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لرصثلرخنتجصألله

وعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

الدين.يومإلىبدعوتهدعاومن،وصحبهاله

ملكمنبطلبالنبويالمسجدفيألقيتهامحاضرةفهذهوبعد؛

راجياطلبهفلبيتلنشرها،تقييدهاإخوانيبعضمنيفطلبالمغرب

بها.ينفعأناللهمن

ورضيتنذمتىعلتكئمتحضتودينكئملكمأكملتاليوم>:تعالىاللهقال

الجمعةيوموهو،عرفةيوماليومذلك،3[]المائدة/دينا<الاشلغلكم

بعرفاتواقفلمجي!والنبيالكريمةالآيةهذهنزلت،الوداعحجةفي

وقد،ليلةوثمانينإحدىنزولهابعدلمجي!وعاش،اليومذلكعشية

أبدا،ينقصهفلاديننالناأكملأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهصرح

صلواتعليهم،بنبيناالانبياءختمولذلك،أبدازيادةإلىيحتاجولا

فلاديناالاسلاملنارضيبأنهأيضافيهاوصرحجميعا،وسلامهالله

قال!:،أحدمنغيرهيقبللابانهصرحولذا،أبدايسخطه

منلأخرةفىوهومتهيقبلفلنديناافيسلمغيريئتغ>ومن

.8[ه/عمران]ال*<الخسرين

الدينإكمالوفي،[91/عمران]ال(الاسملضللهضدالدلىن>

عليكتمتحضت>و:قال!ولذا،الداريننعمكلأحكامهجميعوبيان

نذمتى<.

شيئايتركلمالاسلامدينأنفيصريحنصالكريمةالايةوهذه
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ماكائناوبينهوضحهإلاالاخرةفيولاالدنيافيالخلقإليهيحتاج

الدنيامدارعليهاعظاممسائلعشرببيانالمثللذلكوسنضرب،كان

علىلطيفتنبيهالبعضوفي،الدارينفيالعالمتهمالتيالمسائلمن

الكل.

العملبينالفرق:الثالثة،الوعط:الثانيةالتوحيد،:الاولى

أحوال:الخامسة،الكريمالشرعغيرتحكيم:الرابعة،وغيرهالصالح

السياسة،:السابعةالاقتصاد،:السادسة،المجتمعبينالاجتماع

ضعفمشكلة:التاسعة،المسلمينعلىالكفارتسليطمشكلة:الثامنة

مشكلة:العاشرةوالعدد،العددفيالكفارمقاومةعنالمسلمين

منالمشاكلتلكعلاجونوضح.المجتمعبينالقلوباختلاف

علىبهتنبيهابالقرانذلكجميعبيانإلىخاطفةإشارةوهذه،القران

.غيره

التوحيد.وهي:الأولىالمسألة

:أقسامفلاثةإلىمنقسمأنهالقرانباستقراءعلمفقد

التوحيدمنالنوعوهذاربوبيتهفيوعلاجلتوحيده:الأولالنوع

ليقولنخلقهممنسألتهمولبن>:تعالىقالالعقلاء،فطرعليهجبلت

والأرضلسماءمنيرزقكممنقل>:وقال،الاية87[،لزخرف/]1<ألله

31[،]يونس/؟(ئئقونافلا>:قولهإلىوالأبضر(ألسمعيملكأمن

.كثيرةذلكبنحووالايات

ربومافرعؤنقال>:قولهفيالنوعلهذافرعونوانكار
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لقدقال>:قولهبدليل،وتجاهلمكابرة=23[]الشعراء/*<العانين

[201]الاسراء/!بصابرلأرضوأالسمواتربإلاهؤلاءأنزلمآعلت

،[41]النمل/(ولج!بمظئماأنفسهمشتيقنتهاوبهاوححدوا>:وقوله،الاية

استفهامبصيغةالتوحيدمنالنوعهذابتقريريننذالقرانكانولهذا

للهأغئرقل>:وقوله،[01]إبراهيم/شأ(للهأفى>:كقوله،التقرير

لارضولسفواتربمنقل>:وقوله[61م4]الانعام/(شئجصربوهورلمباأبنى

به.يقرونلانهمذلكونحو[16]الرعد/<اللهقل

وعلاجليوحدوهليملانهمالكفارينفعلمالتوحيدمنالنوعوهذا

؟!و!(مشركونوهمإلالاللهأئحزهميؤمنوما>:لقكما،عبادتهفي

3[،]الزمر/(زلفعللهلىليقربوناإلا>مانغبدهم601[،]يوسف/

]يونس/(يعلملالمادلهأتنجونقلأللونحدهترلا!شفعوناويقولون>

الاية.[18

فيهوقعتالذيوهو،عبادتهفيوعلاجلتوحيده:الثانيالنوع

لتحقيقه،الرسلأرسلتالذيوهو،والاممالرسلبينالمعاركجميع

النفيهما:صلينعلىمبنيفهو،اللهالاالهلامعنىهووحاصله

أنواعجميعخلعمنها:النفيفمعنى(اللهالاإلهالا:منلاثباتو

ومعنى،كانتماكائنةالعبادةأنواعجميعفيتعالىاللهغيرالمعبودات

علىالعبادةأنواعبجميعوحدهوعلاجلإفرادههو:منهاالاثبات

بعثنارلقد>:الن!عهذافيالقرانوجل،بهيعبدانشرع3الذالوجه

36[،]النحل/<الطغوتواتجتنبوااللهغبدوأترسولا-أمؤفي

(!فاعبدوننالاإلةلاانوإلضهإلالؤحىرسولمنقتلفمنأرسلناوما>



استمسكفق!دباللهولؤمىبالطغوتلكفر>فمن25[،]الانبياء/

رسلنامنقبللمنأرسلنامنوتر>،الاية256[،]البةرة/لوققئ(بالع!وة

يوحئإنماقل>،[54/]الزخرف!(يعبدودقءالهةألرخمندوبئمنأجعلنا

]الانبياء/(لا!مسدونأشمقهلوحدإلةإلهكمأنماإلب

.جداكثيزههذافيوالايات[،801

وهذا،وصفاتهأسمائهفيوعلاجلتوحيدههو:الثالثالنوع

وعلا.جلبينهكماأصلينعلىينبنيالتوحيدمنالنوع

.الحوادثصفاتمشابهةعنتعالىتنزيهههو:الأول

ع!يالهرسولهبهوصفهاونفسهبهوصفمابكلالايمانهو:الثاني

لاأنهومعلوأ،وجلالهبكمالهاللائقالوجهعلىمجازا،لاحقيقة

الله،رسولمنبالدهأعلماللهيصفولااللهمنبالدهأعلماللهيصف

.[041/]البقرةاللهبر(أمأعلمءأنتتم>:نفسهعنيقولوالله

!ط(يوحىوخىإلاهوإنلإ؟جمماالوىعنيخظقوما>:رسولهعنويقول

دبمثلهءلتس>:بقولهعنهالمماثلةنفيتعالىبينفقد4[،3-]النجم/

منفيتضح،التعطيلبعدميقضيالآيةفأوللصيرثق(لسميع>وهو

المماثلةونفي،تمثيلغيرمنحقيقةالصفاتإثباتالواجبأنالاية

:فالوعلاجلبهالاحاطةعنالخلقعجزوبين.تعطيلغيرمن

.[011]طه/ل!!(علمابهءولايحجطونخلفهمومايهمإلدبتنيع!ما>
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الوعظ.هيالتي:الثانيةالمسالة

إلىالسماءمنينزللمتعالىاللهأنعلىالعلماءأجمعفقد

وهي،والعلمالمراقبةموعظةمنأعظمزاجراولاكبرواعظاالارض

يخفيمابكلعالم،عليهرقيبوعلاجلربهأنالانسانيلاحظأن

يعلن.وما

بهيصيرمثلاالاعظموالزاجرالأكبرالواعظلهذاالعلماءوصرب

قتالاللدماء،سفاكاملكافرضنالوقالوا:،كالمحسوسالمعقول

والنطع،رأسهعلىقائموسيافه،والنكالالبطششديد،للرجال

أيخطر،زواجهوبناتهالملكذلكوحول،دمايقطروالسيف،مبسوط

ذلكبناتمنحرامنيلأوبريبةالحاضرينمنأحديهمأنالبالفي

الاعلى،المثلودده،وكلا،لا؟إليهناظربهعالموهووأزواجهالملك

عيونهم،خاشعة،قلوبهمخاضعة،خائفينيكونونالحاضرينكلبل

الأعلى-المثلودله-شكولا،السلامةأمانيهمغاية،جوارحهمساكنة

شكولا،الملكذلكمنعلماوسعواطلاغاأعظموعلاجلاللهأن

محارمه،أرضهفيوحماهعذابا،وأفظعبطشاشدونكالاأعظمأنه

لباتوابالليلفعلوهمابكلعالمايصيحالبلدأميرأنبلدهلعلمولو

منه.خوفاالمناكرجميعوتركواخائفين

نأهيأجلهامنالخلقحلقالتيالحكمةأنتعالىبينوقد

أولفيقال7[،لكهف/511(عملأأخسنم!ه>يختبر:اييبتليهم

و!أنإئا!ستةفىلأرننوالسعاواتخلقألذىوهو>:هودسورة

أيكم:يقلولم7[هود/1عملأ(أخسنأييهئملتلوكملماعلىعرشبما



ييئأهبيئلوكئموالحيؤةاهموتخلقلذى1>:الملكفيوقالهعملاأكثر

.2[]الملك/الغفور!مم<العزبزوهوعلأ

إلاوالالشالجنخلقتوما>:قولهمنالمرادتبينانالايتانوهاتان

الخلائقخلقفيالحكمههكانتولما56[،]الذارياسه/!!(لهدوبئ

نهلكفيالنجاحطريقللناسيبئنأنجبريلأراد،المذكورالاختبار

حلقالذيوهوأي،الاحسانعنخبرني:لمجللنبيفقال،الاختبار

الزاجرهذاهيالاحسانطريقأن!فبين،فيهالاختبارلاجلالخلق

،تراهكأنكاللهتعبدأن"هو:فقالالمذكورالاعظموالواعط،الاكبر

.")1(يراكفانهتراهيمنلمفان

هذافيهاوجدتإلاالكريمالمصحفمنورقةتقلبلاولهذا

مناليهاقربنفسسه-ونحقبهءنوسوسهسماونع!لا!نسنخلقناولقره>:الاعظمالواعط

18[،]ق/*<عهسرفيثلالدئهقولممنيلفهدما>[،6]ق/لوريد(هر

فىتكونوما>،7[/]الاعراف!،(غايبينكئاومابعقمعلئهمفلنقفعن>

داشهوداصكليكم!ظإلاعملمنتغملويئولا2قرءامنمنهلتلواوماشان

ولآالسهمامفيولاالازضهفذزؤمثفالمسهئرئكعنيعزبوماهنههتفيضحوبئ

يثنونإنهغ!لا>.6[1يونس/1*<مبينكت!فيالاأكبرولالكذمنأضغر

يتلنوبئومايسزوتمايعلمشابهضي!متغشونألاحينمئهلي!شفؤاصددر!

5[ه]هود/لصحدور*<ئههعليمهبذاث

.القرانمنموضعكلفيهذاونحو

عليه.)1(متفق

12



وفيرههالصالحالعملبينالفرقهيالتي:الثالثةالمسألة

ثلاثةاستكملما!والصالحالعملأنالعظيمالقرآنبينفقد

القيامة.يوملصاحبهفيهنفعفلامنهاواحداختلومتى،امور

!يقولالدهلان!لإ؛النييبهجاءلمامطابقايكونأن:لأول1

:و!قول،7[]الحشر/<فانحالوعنهنهنتمومافخذوهألرسمولمءانئكموما>

دئهكنتوئحبونإنقل>08(،]النساء/<للهققذأطغلرسمولدي!ع>من

لدجمضمنلهملثركواصرعوالهمآتم>،الاية31[/عمران]آل(فاث!لوفي

الل!علىملكماذت>ءآلله21[،]الشورى/(دصهبهياذنلخها

95[.!ي!(]!نس/"،جمصيهه ئرهل!روب

أعرواإلاوما>:يقوللانه؛تعالىلوجههخالصبايكونأن:الثاني

غبدنآمرتإفي>قل:ويقول،الاية5[]البينة/ئىين<لامخلصيندئهليئئدو

رفعصئتإناخافماإنيقلالجصكلالممتالينولأكونلانوأمرتثرلوحاالذينلهعل!عالئه

]الزمر/؟ونة<منشئغمافأغبدوا!لأديتيثولمخلصاأعبدللهقلو!،عظيميؤ،مصكذالي

11-51].

العمللان؛الصحيحةالعقيدةاساسعلىمبنيايكونأن:الئالمث

منصلومص>؟تعالىقال.كالأساسوالعقيدةكالسقف،

ذلكفقئد124[،]النساء/(مؤمنوهوأنئآؤبر!مرمنلصلخمتا

مقماعمئواإلىوقدفنا>:المؤمنغيرفيوالال.(مؤمنوهو>ةبقوله

.[23/]الفرقان!(منئوزاهمثافجعلتهعمل

ماومحب!ألنارالمالاخرةفيلهمل!ئسالذينأؤلحك>:نعالىوقال

13



منذلكغيرالى16[،]هود/<يعملون!انواما!فطلصحنعواِفجها

.الايات

الكريم:الشرعغيرتحكيمهيالتي:الرابعةالمسألة

أوحىولفا،تعالىباللهوشركبواحكفرأنهاالقرانبينفقد

منميتةتصيحالشاةعن!حيهنبينايسألواأنمكةكفارإلىالشيطان

ذبحتموهما:لهيقولواأنإليهمفأوحى،قتلها""الله:فقالقتلها؟

منأحسنإذنفأنتم،حرامالكريمةبيدهاللهذبحهوما،حلالبأيديكم

وإنليخدلوكئمأو-ليائهمالى+ليوصنلشنظبوإن>:اللهأنزل!الله

.[112/]الا!ام!(لممثركوننكخاطعتموهم

ظاهرةقرينة!(لمشرصن>إئكم:جملةعلىالفاءدخولوعدم

-فيوعلا-جلبهاقسماللهمنقسمفهو،القسمتوطئةلامتقديرعلى

الميتة=تحليلتشريعهفيالشيطانأطاعمنأنعلىالكريمةالايةهذه

باجماعالاسلاميةالملةعنمخرجأكبرشركوهو،مشركأنه

اليكملؤأعهذ!>:بقولهمريمبهالقيامةيوماللهوسيوبخ،المسلمين

هذاعسدودقن!كاو!ينلكؤعدوإن!الثميطنتعبدوالاأتءادميبن

اس>:خليلهعنتعالىوقال،61[-06]يس/!،(صرروق!نقيم

والمعاصي،الكفرتشريعفيباتباعهاي44[]مريم/(الثمتطنلقبد

شتطناالادذعونوإنإتثاإلادونهمنيدعوتن>:وقال

باتباعهموذلكشيطاناإلايعبدونماأي117[،]النساء/!(مريدا

تشريعه.

المثتر!بمف!ميرزيىلثو!ذ>:تعالىوقال
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فسماهم:.الاية137[]الانعام/(شر!اوهمولدهملمحتل

الاولاد.بقتلاللهمعصيةفيلهملطاعتهم؛شركاء

قوله:عن!والنبيعنهاللهرضيحاتمبنعديسالولما

ء!ي!البيا!ابه31[]التو!ة/<أرَبباورهننهمتجارهتمائخذو>

اللهحلماتحريمفيلهماتباعهمهوأربابا:اتخاذهممعنىبأن

يزعمونيىاإلىتر>ألم:فيهنزاعلاامروهذا،حرمهماوتحليل

إلييتحاكمواأنونيرياقبلكمنأنزلوماإليكأنزلبماءامنواأنهم

ضنلأصلهأنالشإبولرلدبةءيكفرواأنأعروأوقدلطغوت

همفاولـكأدلهأنزلبمامجكصلصرمن>06[،أ!كاهـ]النساء/بعيدا

أنزلياوهوحكماإتتغىاللهأفغز>44[،]المائدة/!،(ألبهفرون

ردكبنمترلأنه-يعلمونلكئبءائتنهموالذينمفصلأالكئثلئ!م

.[411]الانعام/!(المقرينمنتكولقفلابا!

وهولكلمتةلامبدلصذقاوعذلأرفيامتو!ت>:تعالىوقوله

الاخبارفييصعذقا<>:وقوله115[]الانعام/(!بمائعليوالسمج

حكمااللهمنأحسنومنيتغونلحفيةفحكم>الاحكامفيأيوعدلا(>

.[05/ئدةلماا]!(يوقنونلقؤم

.الاجتماعأحوالهيالتي:الخامسةالمسالة

يأمرماإلىفانظر،السبيلفيهاوأنار،الغليلالقرانفيهابنىفقد

لمؤمنين<مناتئكجناحكِلمنواخفض>مجتمعهمعيفعلهأنالكبيرالرئيس

قيغلي!فظاكنتولولهتملنتاللهمنرضوفبما>215[.]الشعراء/

.[951/عمران]آل(لأضافيوشاورهمستغفرلهموعئهمفأعفمن!لدلأنفضوا
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الذينيايها>:رؤسائهمعيفعلهأد!العامالمجتمعيأمرماإلىوانظر

.[95]النساء/(منتملأئياوأولىالزسولوأطمعواللهصأطيعوامنو

كأولادهالخاصمجتمعهمعيفعلهأنالانسانيأمرماإلىوانظر

وألحجارةالناسوقودهاناراوأهليكمأنفس!فواءامنوألذينيايها>ؤرجته

يوميون(ماويفعلونمرهممااللهتقصونلاشدام!وغلاظمليهكةعلتها

.6[]التحريم/

ويأمرهالخاصمجتمعهمنوالحزمالحذرعلىينبههكيفوانظر

والحذر،بالحزماولافيامره،ويصفحيعفوأنينبغيمالاعلىعئرإن

ازهـمجتممنإتءامسواآتذلىياجمها>:والصنعبالعفووثانيا

فاتوتغفرووتضفحواتعفوادمانفاضذروهتملمعدوواولد!تم

.[41/]التغابن!،(غفوررحيضلله

بينهم:فيمابهيتعاملواأنالعامالمجتمعأفراديأمرماإلىوانظر

الفخشاعنوش!القرفذيصإيتآيلاخسنوابالعذليامراللهإن!>

ه[09/]النحل(ا!صلض؟بمتدكرو%لليخيعظكموالبغىوالير

إنملظنبعضإبرألطنفنكثيرااخنبواامنواهالذينيايها>:تعالىوقال

لا>:تعالىوقال[،12]الحجرات/بعضا(بعضييغتبولاتجشسواولا

يكنخةا!هنأنعسعدذسامندذساك!ولامئهمخترايكونوأنعسعقؤومنقؤمسر

لمومنلايمنبعداتفسموقألاممبئسبالالمن!ننابزواولاأنفسكؤنتمزوولا

لبراعلىونعاونو>:تعالىوقال،[11/]الحجراتلمون<!همفا!ولعكيتمت

.?همص-ءِِ
إخغ!والمؤمنونإنما>،2[]المائدة/وائعدون(لاثمعلىنعاونواولاوالعقوى

ذلك.غيرلىإ،38[/]الشورى(بئنهتمشوريوأمرهم>،[01/]الحجرات
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مناوىءمنكانمنكائناأفرادهمنفرديسلملاالمجتمعكانولما

والجنى.الانسيمجتمعهمنيعاديهومعاديناوئه

الجبلرأسفيالعزلةحاولولوضدمنالمرءيخلوليس

=البلوىبهعمتالذيالداءهذاعلاجإلىمحتاجتافردكلوكان

علاجأنفيهابين،كتابهمنمواضعثلاثةفيعلاجهتعالىأوضح

وإن،بالاحسانومقابلتهاإساءتهعنالاعراضهوالانسيمناوأة

.شرهمنباللهالاستعاذةإلالدائهعلاجلاالجنشيطان

الانس:فيالاعرافأخرياتفيتعالىقوله:الأولالموضع

وفي،[991/]الاعراف<لج!لجهينعنوأعرضباتعسفصألعفووضذ>

باللهبأسنرنرعلشيطنممنينزنروإفا>:الجنشياطينمننطيره

.[002لاعراف/]ا(!بصعليمسميعإنو

ادفغ>:الايةفيتعالىقالالمؤمنونسورةفي:التانيالموضع

وفي69[،]المؤمنون/!؟!،(يصحفوفيبماغلمنخنالسيتةأحسنهىبالتي

أنرببكوأعوذ*؟زرلشمنطينهمزتمنبكاعوذربوقل>:الاخرنظيره

.[89-79/]المؤمنون(!يح!ون

ذلكبأنالتصريحتعالىفيهزادوقد،فضلتفي:الثالثالموضع

ذلكنأيضافيهوزاد،ال!ثميطاليالداءدلكيقطعالسماويالعلاج

النصببصاحبإلايعطاهلابل،الناسلكليعطىلاالسماويالعلاج

فماذاأحسنهيبالتيغاد>:الايةفيفيهقال،الاكبروالحطالاوفر

وماصبرواالذلنلاورلجقنهاوماص!صيموككاثه-عدوةوبئنه-بئنكالذى
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.35[-34]فصلت/أبرفي،(عظيمحطإلاذوا-"

بالده!استعذنرخألشينمنينزغنكوإما>:الاخرنظيرهفيوقال

36[.]فصلت/لإ:بم(تعليملسميحإنمرهو

المسلمينلخصوصواللينالرفقذلكانأخرىمواضعفيوبين

أعرلمئمؤمينعلىأذلؤ،ولمجئونه!طئهمبقؤمأللهياققسوف>:قال،الكافريندون

معه،وألذينألتهرسولمحمد>:تعالىوقال.54[]المائدة/(ألكفرينعلى

جهدالنبىيأيها>:وقال92[،]الفتح/(بينهمرحماءالكفارعلىأشداء

اللينمحلفيفالشدة73[،]التوبة/(علئهخواغلطلفاروألمتفقين

وخور؟ضعفالشدةمحلفيواللين،وخرقحمق

موضعفللحلمقلحلم:قيلإذا

جهلموضعهغيرفيالفتىوحلم

:الاقتصادمسالةالتي:السادسةالمسألة

وذلك،الفروعجميعإليهايرجعالتيأصولهاالقرآناوضحفقد

أصلين:إلىراجعةالاقتصادمسائلان

.المالاكتسابفيالنظرحسن:الأول

مصارفه.فيصرفهفيالنظرحسن:الثاني

بالاسبابالمالاكتسابإلىالظرقكتابهفياللهفتحكيففانظر

قفحيت>فإذا:قالذلكفيالسبيلوانار،والدينللمروءةالمناسبة

:وقال،[1.]الورت/(دلهفضلمنو؟دئغواالارضفىفا!ثصروالضلؤة

:وقال02[،]المزمل/(دلهفضلمنيتتغونالارضفييضربون>وءاخرون
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،[891/]البقرة(زبحتممنقضلأتتتغواأننجاحعلجمليس>

:وقال92[،]النساء/(منئئتراضعنتخرةتكوناقإلا>:وقال

طيبأ(خللاغنمتتمممافكلوا>:وقال،27[ه]البقرة/(البئعألئهوأحل>

ذلك.غيرإلى.96[]الانفال/

كمغلولهيدلولاتخعل>:الصرففيبالاقتصاديأمركيفوانظر

ي!مترفوالتمانفقواأإوأئذدى>،[92لاسراء/]<ائبممظكلئتسظهاولاعنقك

ولمجمئلونف>،67[/]الفرقان(!أقوامالفذبفو!انيقزواولتم

الصرفعنينهىكيفوانظر،الاية921[/]البقرةائعفو!هوقلينفقونماذا

ثمعليهؤصتمرةليهوتثم>قسينفقونها:فيهالصرفيحللامافي

.36[/]الانفاليغلبودت(

السياسة.هيالتي:السابعةالمسألة

نأوذلكطرقها،وضحومعالمهاوأنارأصولهاالقرانبينفقد

الشؤونوادارالاموردبرإذا"يسوس"ساسمصدرهيالتيالسياسة

وداخلية.خارجية:قسمينإلىتنقسم

أصلين:علىفمدارهاالخارجيةأما

قالوقد،عليهوالقضاءالعدولقمعالكافيةالقوةإعداد:أحدهما

زباطومنقؤؤمناشتظعتممالهم>وأعدوا:الأصلهذافيتعالى

ه[06/الانفال]وعدو!خ(اللهعدو-بهلزقبونلخل

تعالىقالوقد،القوةتلكحولالشاملةالصحيحةالوحدة:الثاني

،[301/عمران]ال(تفزفواولاجميعاأللهبحئلعتصمواو>:ذلكفي
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.[64/]الانفال(ريحنموتذهبفعقشلواتنزعواولا>لوقا

إذاالعهودونبذوالهدنةالصلحمنذلكمايتبعالقرآنأوضحوقد

،[4/التوبة1<مدتهماكعهذهإلتهئيف!تفو>:قال،ذلكلامرااقتضى

وإما>:وقال7[،التوبة/1<لهمقاستقيمولكخلتستقمو!ا>:وقال

:وقال.الآية[58]الانفال/!سواعلىإليهمفانجذخيانةفؤمصنففصظ

المثئركينبريءعاللهأدنالائخبر!خيومالأسإلىءورسولهللهرنوأذن>

.3[/التوبة1ورسوله-<

:فقالالفرصوانتهازهممكائدهممنوالتحرزبالحذومرو

:وقال،الاية71[،]النساء/(حذر!خخذوءامنواينيهايها>

أسلحتكم<عنتغقلوتلوكفروالذينودوأشلحتهخصذرهموثيآضذوا>

.الاياتمنذلكونحو،الاية201[]النساء/

والظمانينةالامننشرإلىراجعةفمسائلهاالداحليةالسياسةماو

والجواهر.أهلهاالىالحقوقوود،المظالمودن،المجتمعداخل

ستة:الداحليةالسياسةمداوعليهاالتيالعظام

لمجم:قالولذا،عليهبالمحافظةالشرعجاءوقد،الدين:الأول

واضاعته.الدينتبديلعنبالغودعذلكوفي،"فاقتلوهدينهبدل"من

محافظةالقصاصالقرانفياللهشرعوقد،الانفس:الثاني

علتكم>كئب،الآية[917]البقرة/(حيقاثقصاصفيولكدن>:عليها

لولمهءسلنافتذمظلومادنلومن>،لايةا[178/البقرة1<القئلىفيلقصاص

لاية.ا33[]الاسراء/سلطنا(
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تعالى:قال،عليهابالمحافظةالقرآنجاءوقد،العقول:التالث

الشيطقعملمنرض!ىلازلنموواف!نضاليواتئتسرالحمرإنما.امنوالذيئيأيها>

مسكر"كل:الحديثوفي09[،][دمائدة/*<تفلحونلعلكخفاتجتنبو

العقولعلىالمحافظةولاجل"حرامالقليلهكثيرهأسكرما،حرام

الخمر.شاربعلىالحذوجب

الر%نية>:الزناحداللهشرععليهاوللمحافظة،الالساب:الرابع

ية.لاا[2]النور/طدؤ(مأثةئهاؤحدفيفاطدوف!انيوا

جلداللهشرععليهاالمحافظةولاجل،الاعراض.الخامسة

فاجلدوهؤثمنينشهدابارلبةياتوالضثمالمخصت!يرمونوائذين>:ثمانينالماذف

لآيةا[4]النور/(!دة

يدقطعاللهشرععليهاالمحافظةولاجل،الاموال:السادس

مننبه!كسبابماجزإمأيديهمافاقطعؤاوالمئارقةوألسارق>:البارق

كفيلالقرآناتباعأنالواضحمنأنهفتبينءالاية.38[]المالدة/<الله

والخارجية.الداخليةمصالحهبجميعللمجتمع

المسلمين:علىالكفارتسليطهيالتي:الثامنةالمسالة

أظهرهم،بينموجودوهو!يداللهرسولصحاباشلهـافقد

ذلكبهاأزالسماويةفتوىكتابهفيبتفسهفيها-وعلاجل-اللهفتىو

استشكلواأحديوموقعمابالمسلمينولمحعلماأنهودلك،الإشكال

الحقعلىونحنعليناويسلطواالمشركونممايدالكيف:فقالوا،دلك

م!حيبهأصخبنكمأولما>:بقولهدلكفيفاالعاهـالله!؟الباطلعلىوهم
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.[165/عمران]ال(أنفسكغعندمنهوقلهذأأنيقلنممثلئهاأ!بخمقذ

بقوله:التحقيقعلىاوضحه(نفسكئمعندمنهو>فل:وقوله

ذاحئبادتهتحسونهمذ-وعدهدئهصدقى>ولقذ

ماتحبوصنايلبهمما!دمنلأمروعضيئتمفىوتنزعتمفشلتض

صرفخثئملاخرةيرلدمرألدساومميريدمرمننيم

ناالسماويةالفتوىهذهفيفبين152[،/عمران]ال(ليبتليتمعحهخ

فشلهمهونهوأنفسهمقبلمنجاءهمعليهمالكفارتسليطسبب

وذلك،الدنيافيورغبتهمالرسولبعضهموعصيانالامرفيوتنازعهم

منالمسلمينياتواانالكفاريمنعونالجبلبسفحكانواالذينالرماةان

الامر،اولفيالمشركينهزيمةعندالغنيمةفيطمعواظهورهمجهة

ينالونه.الدنيامنعرضفيرغبتهملأجلع!ي!الرسولامرفتركوا

المسلمين.ضعفمسالةهيالتي:التاسعةالمسالة

جلاللهاوضحفقدالكفار،إلىبالنسبةوعددهمعددهموقلة

كماالاخلاصعبادهقلوبمنعلمإنانهفبين،كتابهفيعلاجهاوعلا

قوىهومنويغلبوايقهرواأنالاخلاصذلكنتائحمنكانينبغي

كماالاخلاصالرضوانبيعةاهلمنوعلاجلعلملماولذا،منهم

إدالمؤمبعنأللهركألقذ!>:قولهفيبإخلاصهمونوهينبغي

نتائجمنانبين=18[]الفتح/(قلوبهمفىماالسشرؤقعلمتحتيبايعونك

عليه،يقدروالمماعلىقادرينيجعلهمتعالىأنهالإخلاصذلك

فصرح21[،]الفتح/(بهاأددهأحاروفرعلئهاتقدروالؤوأخرى>:قال

غنيمةوجعلهاعليهافاقدرهم،بهااحاطنهو،عليهاقادرينغيربانهم
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المسلمينعلىالكفارضربلماولذلك،إخلاصهممنعلملمالهم

قولهفيالمذكورالعظيمالعسكريالحصارذلكالاحزابغزوةفي

ولبغتألابصحرزاغتوإدمنكتماشفلوم!فوفكتمم!كمجاءإذ>:تعالى

!زلزلوالمؤمنو%أبتلىهنالك!(ألظنوناباللهوتظنؤنألضاجرتقلوب

والحصارالضعفهذاعلاجكان،[11-01/]الاحزابمهوأ!!يملاشديدازلزا

المتومنونولمارءا>:تعالىقال،بهالايمانوقوةللهالاخلاصالعسكري

إيمتاإلادهمزوماورسولهاللهوصدوورسول!اللهوعدناماهذاقالواالاخزاب

.[22/لاحزاب]!<و!مليما

لذينوردالله>:بقولهاللهذكرهماالاخلاصغذلكنتائجمنفكان

قوياأدلهوكانالمتالألمؤِ!ينأدلهكفىخةيميخالوالمبغتظهتمكفروا

فيوقذفصياصحيهممنالكتتأقلمنناهروهوالذينوأتزل!يخزا

ود!رهمأرضتهتم!وأورثكمفرلقاوتاسروتتقتلوتفرلماالرغبقلوبهم

]الا!راب/(!ديرالثىء!لفىلمحهوكاتطوهألموأرضاوأفولهم

.]25-27

والريح:الملائكةوهو،يطنونهكانوامابهاللهنصرهمالذيوهذا

رلمجاعلتهتمملرسلناجحؤدتكتمجاإدعليهوالدهنعمةابمرواءامنواألذينياأجها>

لآية.ا[9/]الأحزاب(قؤهالموجؤدا

الطائفةأنالاسلامدينصحةعلىالادلةمنكانهذاولاجاغ

مدكم>:الكافرةالقويةالكثيرةتغلببهالمتمسكةالضعيفةالقليلة

]البقرة/(المجبرفيمعواللهدلةبإذن!ثيرةمفئةغلبتقليلةقئة

علىلدلالته؛وفرقانا،وبينة،آية:بدريومتعالىسمىولذلك،924[
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تمنلمئهيرالتقتافمتيهزفيءايةوولكغقد!ان>:قال.الاسلامدينصحة

يومودلك.الاية،[13/عمران]الكاِفر!(وأخىأللهسبيلفي

يومعبدناعلىانزفاوماباللهءامنتمكنت!>ان:تعالىوقال.بدر

منليفلد>.وقال،بدريوموذلك.الاية41[]الانفال/(لفرقان

حققهماعل!بدويومودلك.الاية42[]الانفال/(بينةتهلف

القويةللكثيرةالمؤمنةالضعيفةالقليلةالفئةغلبةانولاشك.بعضهم

قالكما،نصرهاالذيهواللهنو،الحقعلىأنهاعلىدليلالكافرة

123[،عمراؤ!/]ال(اذلةنتموبدرللهنصركمولهد>:بدروقعةفي

فىسمألقىءامنواائذفيفثتؤمعكمأفالملبهكؤلىرئكيوحىذ>:وقال

الاية.[12]الانفال/(الرعبكفروالذدىقلوب

صافا!تعالىاللهوبينبالنصراللهوعدهمالذينوالمؤمنون

لقويللهن،يخصىم!ألمحهولينصحوبر>:قالغيرهمعنبهاوميزهم

ورممىص

قوله:فىبصفالهمغيرهمعنميزهمثم04[،]الحج/أ؟!(عريز

وأموواألز!ؤةوءاتوالصحلؤةقاموالأرصىفيمكتهمإنلذين>

.[14/]الحج(بم!صلاموأعقبهوللهألمنكرعنونهوالمحالمعروف

أشمار،العسكريللحصارعلاجانهإليهاشمرداالذيالعلاجوهذا

،الاقتصاديللحصارعلاج-أيضما-أنهإلىالمنافقينسورةفيتعالى

حفاللهرسمولعندمقعلىلائنفقوايقولونألذينهم>:قولهفيوذلك

يفعلوهأنالصافقونارادالذيوهذا.7[]المنافقوؤ/(ينفضبوا

ناإلىتعالىأشاروقد،الاقتصاديالحصارعينهوبالمسلمين

>!يده:بقولهوعلاجلإليهالتوخهوصدق،بهالايمانقوةعلاجه

![،]المنادقون/ضني،<يقمهونلالمئمقينولاكنلأرضولسفواتخزاين
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له:مطيعاإليهملتجئايضيعلاوالارضالسماواتنرائنبيدهمنلان

اللهعلىيتوصومنلائحتسبلمجامنويرزقه-نحرجاض*!لهمجعلللهيتقومن>

خفتؤفىان>:بقوله-أيضا-ذلكوبيق،3[-2/الطلاق1(حسبهحفهو

.28[]التوبة/مهوشاإن-فضلهمنللهيغنيكمفسوفعيلة

.القلوباختلافمشكلةهيالتي:العاشرةالمسالة

بقوله:العقلعدمسببهاأنالحشرسورةفيتعالىبينفقد

بقوله:السبببينثم14[،]الحئر/<ثثمتيوقلوبهمجميعا>تخسبهم

هوالعقلضعفودواء14[،الحشر/1(ئعقلوتلابنومبانهمذلك>

تقصرالتيالمصالحإلىيرشدالوحيلأن؛الوحينورباتباعإنارته

يمشىادؤلووجعلنافاحيئنهمتتاكانأومن>:تعالىقال،العقولعنها

فبين،[122الانعام/1ضتها<نحارءلتسا!لظلمتفيمثلهكمنالناس-فلمحه

الطريقلهويضيءميتا،كانمنبهيحياالإيماننورأنالآيةهذهفي

فنيخرجهمءامنواالذينوكلله>:تعالىوقال.فيهايمشيالتي

وجههءعلىمكبايمثمىفن>:وقال257[،]البقرة/لنور(إليألطدت

منذلكغيرإلى22[.]الملك/(ف!تميمصزوفىسوئ!يمثسىأمنأقدي+

.الآيات

ثلاثةإلىراجعةالدنيانطامبهاالتيالبشريةفالمصالحوبالجملة

.نواعأ

،بالضرورياتالاصولأهلعندالمعروف،المفاسددرء:الأول

والنفس،الدين:عني،قبلنبرناالتيالستةعنالضرردفعوحاصله

.والمالوالعرض،والنسب،والعقل
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،بالحاجياتالاصولأهلعندالمعروف،المصالحجلب:الثاني

المصالحوعامة،توالاجار،بذلكالقولعلىالبيوع:دزوعهومن

الشرعي.الوجهعلىالمجتمعدأفرابينالمتبادلة

،العاداتمحاسنعلىوالجريالاخلاقبمكارمالتحلي:الثالث

فروعهومن،والتتميماتبالتحسيناتالاصولأهلعندالمعروف

أيضا:فروعهومن.إلخالشاربوقصاللحيةكإعفاءالفطرةخصال

هذهوكل.الفقراءالاقاربعلىالانفاقووجوبالمستقذراتتحريم

السليمةالحكيمةبالطرقعليهامحافظةأشدشيءيمكنلاالمصالح

صيهملدنمنفصلتثمءايعوت!دت>الر:الاسلامدينمن

1[.خبير!ح(]هود/

أجمعين.وصحبهالهوعلىمحمدعلىوسلماللهوصلى

،.ء،.،،.ء-..ه-+،؟-ء.*-
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لثمايخض/لمماضؤ

ووشط!و!ما،





بمورلرممنلرحميم

الله:رحمهقال

:ثلاثالسمماويالتشريعمدارعليهاالتيالمصالحأنأولااعلم

الاصوليينعندالمعروفوهيالمفاسد،درءمنها:لأولى1

.بالضروريات

الاصوليينعندالمعروفوهو،المصالحجلب:والثانية

.بالحاجيات

وهو،العاداتوأحسنالاخلاقمكارمعلىالجري:والثالثة

منواحدةوكل،والتتميميات،بالتحسينياتالاصوليينعندالمعروف

مرسلة.وغيرمرسلةتكونقدالثلاثالمصالجهذه

يخلولاوصفهوحيثمنالوصفأنفاعلمذلكعلمتوإذا

لها:رابعلاحالاتثلاثمنواحدةمن

إحدىتتضمنالوصفبذلكالحكمإناطةتكونأن:الأولى

انفَا.المذكورةالثلاثالمصالح

مصلحةتتضمنلاالوص!بذلكالحكمإناطةتكونأن:الثانية

.الاستلزامأعنيبالتبعولابالذاتلا،أصلا

مصلحةتتضم!لاالوصصبدلكالحكمإناطةتكونأن.[لثالثة

الحكمإناطةكانتفان،الاستلزامأي،بالتمعتتضمنهاولكمهابالذات

92



عندالمعروففهوالمذكورةالثلاثةالمصالحإحدىتتضمنبه

فانهابالاسكار،الخمرتحريمكاناطة،المناسببالوصفالاصوليين

منالعقلعنالمفسدةودرء،العقلحفظمصلحةتتضمن

.معلومهوكما،الضروريات

ولابالذاتلاأصلامصلحةتتضمنلابهالحكمإناطةكانتوان

يصحولا،الطرديبالوصفالاصطلاحفيالمعروففهو،بالتبع

إجماعاهبهالتعليل

إناطةتتضمنولافيهمناسبةلاالذيالطرديالوصفأنواعلم

قسمين:إلىينقسمأصلامصلحةبهالحكم

كالطولالشرعأحكامجميعفيطرديايكونأن:أحدهما-1

وأبالطولمعاهلاالشرعحكاممنحكماتجدلافانكوالقصر،

أصلا.المصلحةمنخاليةبذلكالحكمإناطةلان؛القصر

دونالاحكامبعضفيطردياالوصفيكونأن:منهاالثاني-2

ترىلاالعتقأحكامفان،العتقإلىبالنسبةوالانوثةكالذكورةبعض

إلىبالنسبةطرديانفهما،الانوثةأوالذكورةبخصوصيناطمنهاشيئا

العتقغيرأخرىأحكا!فيطرديينغيروالانوثةالذكورةأنمع،العتق

176[]النساء/(الائثيينح!مملفللذكر>:تعالىلقوله،كالميراث

ممنواهافرجلرجلينيكونالم!ان>:تعالىلقولهوكالشهادة

تعتبرالتيالاحكاممنذلكغيرالى282[البقرة/1(المثهدإمنترضون

العتق.غيروالانوثةالذكورةفيها
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ولكنهابالذاتمصلحةتتضمنلابهالحكمإناطةكانتوان

نوعفيوالفرعالاصلبينالجامعهوالوصففذلك،بالتبعتستلزمها

الاصوليين،منجماعةحررهماعلى،الشبهبقياسالمسمىالقياس

كونماذكرعلىوزادوا،والقرافي،الباقلانيبكرأبوالقاضيمنهم

الحكمذلكجنسفيالقريبالوصفذلكجنسبتأثيرشهدقدالشرع

ذلك.فيالبعيدبالجنسيكتفىلاأنهيعنون،القريب

يصادولا،القنطرةجنسهعلىتبنىلامائعالخل:قولهمومثاله

لا:فقولهم.الدهنعلىقياسابهالطهارةتصحفلا،السمكجنسهمن

فيمناسباليس،السمكجنسهمنيصادولاجنسهعلىالقنطرةتبنى

ذاتإلىبالنظرمنهالسمكصيدوعدمعليهالقنطرةبناءعدملان؛ذاته

وعدمها،الطهارةإلىبالنسبةطرديةأوصاففهي،الاوصافتلك

للمناسبطهمستلزمةولكنها

تبنىلاالقنطرةانالعادة"فان":التنقيح"شرحفيالقرافيقال

لعدممناسبةفالقلةكالانهار،الكثيرةعلىبلالقليلةالاشياءعلى

العامالشرعفان،العامةللطهارةالمائعاتمنبهاالمتصفمشروعية

يجدهلابماالكلتكليفأما،الوجود،عامةسبابهتكوننيقتضي

علىالقنطرةتبنىلا:قولهمفصارالقواعد،عنفبعيدالبعضإلا

مستلزموهو،بمناسبليس،السمكجنسهمنيصادولاجنسه

عدمفيوالتعذرالقلةجنسبتأثيرالشرعشهدوقد.للمناسب

فانهالحاجةإليهواشتدتقلإذاالماءأنبدليل،الطهارةمشروعية

.البنود"نشر"نقلبواسظة."التيممإلىوينتقلبهالامريسقط
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المصلحةتضمنهباعتبارالوصفانقسامذكرنابماعلمتوإذا

المنالسبالوصفأنفاعلم،وشبهي،وطردي،منالسبإلىوعدمها

صادقمنهاواحد:أقسامثلاثةإلىينقسمبالكلامالمقصودهوالذي

أربعا.الصورمجموعفيصير.بصورتين

مناسبافصارالوصفتصمنهاالتيالمصلحةأن:ذلكوايضاح

لها.رابعةلاحالاتئلاثإلىتنقسملهاتضمنهبسبب

المصلحةتلكاعتبارعلىالشرعمنخاصدليليدلأن:الأول

بالنسبةوالصغر،الخمرتحريمإلىبالنسبةكالاسكار،إهدارهاوعدم

.المالعلىالولايةإلى

لوكما،اعتبارهاوعدمإهدارهاعلىخاصدليليدلأن:الثانية

تكميرهتحصيصفيحوالرالزجرفمصلحة،امرأتهمنالملكظاهر

أما،ذلكمثلإلىالعودعنيردعهالذيهوالصوملان؟بالصوم

بهيبالونلالانهم؛الملوكعلىشيءأسهلفهووالاطعامالإعتاق

كما،وأهدرهاالمصلحةهذهألغىالكريمالشرعولكن،عليهملخفته

.3[]مخلة/(رقبؤفمخريرلماقالواونيعوثم>.تعالىقال

بإهدارهاويحكممصلحةاعتباريلغيلاالكريمالشرعأنواعلم

الرقبةعتقلانمنها؛الشرعنظرفيأهمأخرىمصلحةلتحصيلإلا

بالصومالملكعلىالتضييقمنالشرعنظرفيأهمالزقمنوإخراجها

بذلك.بالتكفيرلينرجر

ذلكمناسبةاعتبارعلىحاصدليليدللاأنهي:الثالثة
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إهدارها.علىولاالوصف

المعروففهو،المصلحةتلكاعتبارعلىالخاصالدليلدلفان

والملائم.بالمؤثر

المعروففهو،المصلحةتلكإهدارعلىالخاصالدليلدلوإن

بالغري!هالأصولاهلأكثرعند

فهي،إهدارهاعلىولااعتبارهاعلىالحاصالدليليدللموان

تضمنالمفروضلانمصلحةلهاقيلوانما.المرسلةالمصلحة

مرسلةلهاقيلوانما،الثلاثالمصالحلاحدىالمذكورالوصف

وأبالاعتبارالوصفذلكيخقيدخاصدليلعقإطلاقهاأيلارسالها

،والاستصلاح،المرسلةوالمصالح،المرسل:وتسمىبالاهدار،

فيها.العلمأهلكلاماللهشاءإلىوسيأتي

الله-رحمه-أنسبنمالكعلىشنعالعلماءبعضنأولااعلم

الجوينيالمعاليكأبيشمديدا،تشنيعاالمرسلةبالمصالحالاخذفي

مثلا،بالسرقةليقرالمتهمبضربيحكمبأنهمالكامعابوا،وافقهومن

يجيزأنهوزعموا،بريء!هانةمنأهونمذنبتركأنلاشك:وقالوا

فيالاعضاءقطعيبيجوأنه،الثلثينلاصلاحالامةثلثقتل

جديدتشريعالمرسلةبالمصالحالعمل:بعضهموقال.التعزيرات

سنةأوكتابمنخاصنصإلىالمرسلةالمصالحاستنادلعدم

عنه.قيلعماالجوابالمتضمنةمالكحجةأولاوسنذكر

المصالحعلىالكلامهنإليهيحتاجمادلكبعدنذكرثم

منها.وأصحابهمالمداهبأهلوموقم!،المرسلة
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الثلثين،لاصلاحالامةثلثقتليجيزأنهمالكعلىدعواهمأما

يقلهالمباطلةدعوىفهي؛التعزيراتفيالاعضاءقطعيجيزوأنه

كتبمنشيءفيتوجدولا،أصحابهمنأحدعنهيروهاولم،مالك

وقدوغيرهما،البنانيالحسنبنومحمد،القرافيحققهكمامذهبه

باطلة.الدعوىتلكأنوعرفنا،طويلازمنامالكمذهبدرسنا

كمامالكعنصحيحفهو،بالسرقةليقرالمتهمبضربحكمهأما

بقوله:تحفتهفيعاصمابنعقده

حكموالضرببالسجنفمالكيتهممنعلىدعوىتكنوإن

ذلكقبلالخيانةعليهثبتتإذاإلاالمتهمضربيجيزلاومالك

للمالالاحتياططرفعندهرجحخائناكونهفثبوتفيهمطعنلاثبوتا

ليقر.بضربهيقلفلم،سابقاالخيانةعليهتثبتلمالذيأمابهليقر

لاالزناعليهاثبتمنقذففمن،الشرعفيأثرهلهالخيانةوثبوت

فمفهوم[4]النور/(...المحصتتيرمونوالذين>:تعالىقولهبدليليحد

تثبتلاالمحصناتغيريرمونالذينأن(>المخصتت:تعالىقوله

>فالدوووثمئين:تعالىقولهفيالمذكورةالاحكامتلكعذم

الافك:لحديثالرواياتبعضوقي:قالوا.الاية4[]النور/(..!دة

مصلحةلهاوضربه،عائشةعنبالحقيقةلتخبربريرةضربعلياأن

ع!يم.عليهينكرولم،مرسلة

أبيروايةمنجاءتالمذكورةالضربروايةأنحجرابنوذكز

.إسحاقوابنأوس
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بعض"فانتهرها:مالفظه"مسلم"صحيحفيثبتوقد:قلت

مسلمة،وبريرة،الحديث!ي!"اللهرسولاصدقي:فقالأصحابه

وكان،حرامالمسلمذىو،موجببلالهاأذىذنبغيرمنوانتهارها

!ي!،النبيينكرولم،المرسلةالمصلحةمطلقهوانتهرهامنمستند

الجملة.فيالمرسلةبالمصلحةللعملمنهتقريرفهو

يعملونكانواالصحابةبأنالمرسلةبالمصالحللعملمالكواحتح

أمثلةومن:المالكيةعلماءقالأحد.منهميخالفأنغيرمنبها

منالاوليينفيحفظهلأجل،وكتابته،وشكله،المصحفنقط:ذلك

.والنسيانالذهابمنالثالثوفي،التصحيف

للمصاحف-عنهاللهرضي-عثمانحرقذلكأمثلةومن:قالوا

.الاختلافخوفواحدمصحفعلىالناسوجمع

إلافيهالهمستندلالانهلعمر؛بكرأبيتوليةأمثلتهومن:قالوا

،القياسمنإنه:بعضهموقول،التحقيقعلىالمرسلةالمصلحة

العقد.علىالعهدقياسيعنون،الظاهرخلاف

توفيلمجيمالنبيلان؛ستةبينشورىالخلافةعمرتركومنه:قالوا

.راضعنهموهو

للمسجدالمجاورةالدوروغيرهعثمانهدمذلكأمثلةومن:قالوا

توسعته.مصلحةلاجلالمسجدضيقعند

الجمعةفيالاذانينلاحدعثمانزيادةذلكأمثلةومنقالوا:

.الناسلكثرة
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أميةبنصفواندارعنهاللهرضيعمراشتراءومنهاقالوا:

الجرائم.أهللمعاقبةسجناواتخاذها

الاليمبالعذابقرنولذا،الشديدةالعقوباتمنالسجن:وقالوا

.وقالوا،25[]يوسف/!ا(أليصعذابؤيستجناقإلا>:تعالىقولهفي

الرعيةانتشرتفلما،سجنبكروأبي!يواللهرسولزمنفييكنلم

جوارعلىدليلوفيه:قالوا.فيهايسجنسجناوجعلهادارابمكةابتاع

قوله:لهيدلكماالهجو،علىالحطيئةعمرسجنوقد،السجناتخاذ

شجوولاماءلاالحواصلزمخبمرخبذيلافراختقولماذا

عمريااللهسلامعليكفامنقمفلمةقعرفيكاسبهمألقيت

المتشابه،عنسؤالهعلى-صبيغاعنهاللهرضي-عمرسجنوقد

لصو!امنوكان،حارثةبنصابىء-عمهاللهرضي-عثمانوسجن

سجنهفيوهوعثمانقتلحاولوقد،السجنفيومات،تميمبني

قوله:لهيدلكما

حلائلتبكيعثمانعلىتركتوليتنيوكدتأفعلولمهممت

ابنوسجن،الكوفةفى-عنهاللهرضي-عليوسجنقالوا:

مكة.فيالزبير

فيدولهامنأوللان،الدواوينتدوينذلكأمثلةومن:قالوا

ذكرمماشيءفيولافيهيتقدمولم-عنهاللهرصي-عمرالإسلام

ديوانفيالجندأسماءعمرفكتابة،الشارعمنأمرنظيرهفيولا،قبله

لمهمقتخل!منبهويعرف،لاحيةكلأهلبهويميزالجند!،بهيعرف
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لمجردنكيرغيرمنذلكعلىالصحابةجميعوموافقة،يتخلف

يتفالدلم!النبيأنالصحيحفيثبتأنهمع،المرسلةالمصلحة

منذلكونحو،تبوكوصلحتىبتخلفهيعلمولممالكبنكعب

شابهها.فيمالمالكظاهرةحجةيذكروهالموالتيذكرواالتيالوقائع

المرسلة.بالمصلحةالعملفياختلفوامالكغيرالعلماءأنواعلم

المناسبتقسيممبحثفي"الجوامع"جمعفيالسبكيابنقال

الدليلدل"فان:نصهماومرسلوغريبوملائممؤثرإلىذكرناالذي

إماموكادمطلفا،مالكقبلهالمرسلفهووالا،بهيعللفلاالغائهعلى

فيوقوم،مطلقاالاكثروردهبالنكير،عليهمناداتهمعيوافقهالحرمين

الخ."...العبادات

الشرعلهيشهد"ومالم:"اللامع"الضياءصاحبشارحهوقال

بالقبولالعقولوتتلقاهالمصالجسننعلىولكنهإهدار،ولاباعتبار

مذاهب:علىبهالعملفيواختلف،المرسلفهو

قوليه،حدفيوالشافعيبكر،أبوالقاضيقالوبه،رده:أحدها

الاكثر.إلى-السبكيابنيعني-المصنفوعزاه

"شرحفيالقرافيوحكاهمالكقالوبهمطلفا،اعتباره:الثاني

قالوقد،الشافعيقوليأحدوهو،الحنفيةمعظمعن"المحصول

راموقد،مالكمذهبعينهوالشافعيإليهذهبما:الأبياري

ذلكإلىيجدولاالمذهبينبينالتفريق-الحرمينإماميعني-الامام

التقريبمنالشافعيلقولالتقييدمنذكرتهما:لهيقالئم،أبداسبيلأ
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يشترطجهةأيوفي،بهالمرادومامأخذهماالشريعةقواعدمن

.؟ذلكمنأقرباخروجهفيأم،المصلحةمجردأفي؟التقارب

جميعإعماللزمهالمصلحةفيالتقارببمجرداكتفىفان

بعينه،المؤثرفهوالاخصالوجهفيالاشتراكاشترطوان،المصالح

أطالوقد.بحالتنضبطلاوالبعدالقربفيرتبالدرجتينوبين

نظرإذا:وقال،قالاهفيماوالامامالقاضيعلىوردالمسألةفيالكلام

كانواأنهملهيتبين-عنهماللهرضي-الصحابةأقضيةفيالمنصف

تلكإلغاءعلىالدليليدللمماالرأيوجوهفيبالمصالحيتعلقون

للقرافي،ونحوه،الصحابةعنبهمقطوعأمروهو:قال.المصلحة

مطلقعلىفيهااعتمدواالتيالصحابةوقائعمنكثيراعددوقد

القطع"يفيدذلكمجموعإن:وقال،عليهتبنىأصلغيرمنالمصلحة

منه.الغرضمحلانتهى

"شرحفيالقرافيوقالالمذكور:المبحثنفسفيوقال

مذهبخصائصمنالمرسلةالمصالحأن"يحكى":المحصول

يعللونفانهم،المذاهبجميعفيهااشتركبل،كذلكوليس،مالك

يشهدبأصلأنفسهميطالبونولا،وغيرهاالنقوضصورفيويفرقون

نإثم.المصلحةمجردعلىيعتمدونبلبالاعتبار،الفارقلذلك

بأوفرمنهاأخذواقدوهمعنها،الناسأبعدأنهميدعونالشافعية

فيها.تجاوزواحتىنصيب

منأموراكتبهبعضضمن-مذهبهمقيم-الحرمينإمامهذا

فعلوكذالخصوصها،يشهدأصلالشرعفيلهايوجدلمالمصالح
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توسعاذلكفيتوسعفإنه،"السلطانية"الاحكامكتابفيالماوردي

ثمذكروهمماأمثلةبعضوذكراليسير"إلامنهللمالكيةيوجدلمكثيرا

لكانغيرهمدونالمرسلةالمصالحأهلهمالشافعيةإن:قيل"فلو:قال

العلماءاختلف"وقد:""المستصفىفيالغزاليوقال،"الصوابهوذلك

المصلحةمعنىكشفمنولابد،المرسلةالمصلحةاتباعجوازفي

:أقسامثلاثةالشرعشهادةإلىبالاضاقةالمصلحة:فنقولقسامهاو

باعتبارها.الشرعشهدقسم-1

لبطلانها.شهدوقسم-2

:قالأنإلىلاعتبارهاولالبطلانهالاالشرعيشهدلموقسم-3

نصبالاعتبارولابالبطلانالشرعمنلهيشهدمالم:[لثالثالقسم

تقسيموفيه،الطويلكلامهاخرإلى"...النظرمحلفيوهذا،معين

أوضحنا،كماوتحسينيات،وحاجياتضرورياتإلىالمصالح

والنفس،الدينعنالمفسدةدرءبهايرادالضرورياتأنومعلوم

خمساعدهاالغزاليكانوإن.والمال،والعرضوالنسبوالعقل

.العرضفحذف

فيالواقع:فنقولالأقسامهذهعرفت"فاذا:ذلكبعدقالثم

الحكميجوزلا-والتحسينياتالحاجياتيعني-الاخيرتينالرتبتين

فيالواقع"أما:قالأنإلى"...أصلبشهادةيعتضدلمإنبمجرده

لهيشهدلموانمجتهداجتهادإليهيؤديأنفيبعدفلاالضروراترتبة

أسارىمنبجماعةتترسوالوالكفارأن:ومثاله.معينأصل

وقتلواالاسلامدارعلىوغلبوالصدموناعنهمكففنافلو،المسلمين
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ذنبا،يذنبلممعصوفامسلفالقتلناالترسرميناولو،المسلمينكافة

هالشرعفيبهعهدلاوهذا

ثمفيقتلونهمالمسلمينجميععلىالكفارلسلطناكففناولو

بكلمقتولالاسيرهذا:قائليقولأنفيجوز،أيضاالاسارىيقتلون

نعلملانا؛الشرعمقصودإلىأقربالمسلمينجميعفحفط،حال

عندسبيلهحسميقصدكما،القتلتقليلالشرعمقصودأنقطعا

هذاوكان،التقليلعلىقدرناالحسمعلىنقدرلمفان،الامكان

واحدبدليللاالشرعمقصودكونهابالضرورةعلممصلحةإلىالتفاتا

المقصودهذاتوصيللكنالحصر،عنخارجةبأدلةبلمعينوأصل

فهذا.معينأصللهيشهدلمغريبيذنبلممنقتلوهوالطريقبهذا

وانقدح،معينأصلعلىالقياسبطريقمأخوذةغيرمصلحةمثال

فيوليس،كليةقطعيةضر؟رةأنهاأوصافثلاثةباعتباراعتبارها

لاإذالترسرمييحللاإذبمسلمقلعةفيالكفارتترسلومامعناها

لانهابهابظفرنانقطعلمإذعنهافنعدلالقلعةعنغنيةفينا.ضرورة

طرحوالوسفيتةفيجماعةمعناهافيوليس،ظنيةبلقطعيةليست

بهايحصلإذكليةليستلانهابجملتهمغرقواوالالنجوامنهمواحدا

ولانه،الم!سلمينكافةكاستئصالذلهشوليسمحصور.عددهلاك

وكذلك.لهاصلولابالقرعةيتعينانإلاللاغراقواحديتعينليس

لانفيهرخصةفلالنجوا،بالقرعةواحدّاأكلوالومخمصةفيجماعة

،للروححفطاللاكلةاليدقطعمعناهافيوليس،كليةليستالمصلحة

الشرعشهدوقد،لمصلحتهبهإضرارلانه؛فيهالرخصةتنقدحفانه

"."هوغيرهاوالحجامةكالفصد،صلاحهقصدفيبشخصللاضرار
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كلامه.آخرلىإ

المرسلةبالمصلحةالعملبجوازصرحالكلامهذافيفتراه

العملأنوذكر،بالمسلمينالكفارترسمسألةفيالمذكورةبالقيود

.والتحسينياتالحاجياتمرتبةفييجوزلابها

خصوصفيبهاالعملجوازذكر"المسشصفىدافيفهنا

"شفاءفيذكرولكنهوالتحسينيات،الحاجياتدونالضروريات

أيضا.الحاجياتفيبهاالعملجواز"الغليل

منالغراليعلىاعترصتالمذكورةالتتزسمسألةأنواعلم

منليستبأنها"الجوامع"جمعفيالسبكياعترضها.وجهين

منه"وليس:فقالبهاالعملعلىالنصوصلدلالةالمرسلةالمصالح

فهياعتبارهعلىالدليلدلممالانها؛قطعيةكليةضروريةمصلحة

به،القوللاصللابهبالقولللقطعالغزاليواشترطهاقطعا،حق

."الجوامعجمع"اهـمن5"كالقطعالقطعمنالقريبوالظن:قال

لها.الشرعلشهادةالمرسلمنليستالتتزسمسألةأنزعموتراه

الحاجبابنشيوخمنوهوالمالكيةمنالابياريعليهأيضاواعترضها

صحيح،غيرالمذكورةالمسألةفي-الغزالييعني-قالهما":قالبأن

واعتبارهالدعوىمجردعلىاقتصربل،ادعاهماعلىدليلايبدولم

لهوقوعولا،يتصورلاأمركليةقطعيةضروريةكونهاوهي،الثلاثةالقيود

."اللامع"الضياءفيحلولوابننقلبواسطةاهـمنه.اصلا"الشريعةفي

منالخراجفتوظيف:قيل"فان:"المستصفى"فيالغزاليقالئم
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فيالاموالكثرةمعإليهسبيللا:قلنالا؟أوسبيلاليهفهلالمصالح

مالمنيكنولمالاموالمنالايديخلتإذاأماالجنود،أيدي

واشتغلواالعسكرتفرقولوالعسكر،بخراجاتيفيماالمصالح

منالفتنةثورانخيفأو،الاسلامبلادالكفاردخوللخيفبالكسب

الاغنياءعلىيوظفأنللامامفيجوز،الاسلامبلادفيالفرقةأهل

بالاراضيالتخصيصالتوزيعطريقفيرأىإنثم،الجندكفايةمقدار

دفعالشرعقصدضررانأوشرانتعارضإذاأنهنعلملانا،حرجفلا

بالاضافةقليلمنهمواحدكليؤديهوما،الشرينوأعظمالضررينأشد

شوكةذيعنالاسلامخطةحلتلوومالهنفسهمنبهيخاطرماإلى

شهادةعنيخلولاهذاوكان،الشرورمادةويقطع،الامورنظاميحفط

الفصادأجرةوإخراج،القنواتعمارةالطفللوليفان،معينةأصول

وهذا،منهأكثرهومالتوقعخسرانتنجيزذلكوكل،الادويةوثمن

فيتصرفهذالكن،التترسمسألةفيالترجيحمسلكيؤيدأيضا

أهمهيالتيالاغراضفيابتذالهايجوزمبتذلةوالاموال.الاموال

اهـمحل"سافكذنبغيرمنمعصومدمسفكالمحظوروإنما.منها

منه.الغرض

الاموالالامامأخذفيالمرسلةبالمصلحةالعملعلىيدلوهو

والظلمة،الكفارمنالمسلمينبلادلحفطالجند؛بهاليهعئالناسمن

لموإنالمسلمينولاةعلىيجب،المسلمينبلادحفطأنشكولا

خلافولا.الاغنياءمنالاموالبعضخذإلاممكنةطريقلذلكيكن

مرسلة.مصلحةكانتوإنبهالعملوجوازالضررينأخفارتكابفي

للأرضقسمهعدممن-عنهاللهرضي-عمرفعلهماأنواعلم
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أخماسهاأربعةأنعلىيدلالقرانظاهرأنمع،الكفارمنالمغنومة

للهفأنشئمنغنمتمادا>!واغلموآ:تعالىقولهلعموم،للغانمين

للغانمين.الباقيةالاربعةوالاخماسأي.4[1]الانفال/الايةخمسه!و

الغانمين،علىالمغنومةالارضيقسملمبلذلكعمريفعلولم

قسمتلولأنها؛المستقبلفيالمسلمينجميعممبهالينتفعتركهاوإنما

عنصحولذا.المسلمينبلادلحمايةالجيوشيكفيخراجيبقلم

ماالمسلميناخر"لولا:قالأنه-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر

لفظوفي،خيبر"!النبيقسمكماأهلهابينقسمتهاإلاقريةفتحت

أتركأنلولابيدهنفسي"والذي:عنهاللهرضيعمرعن""الصحيحفي

قسمكماقسمتهاإلاقريةعليفتحتماشيءلهمليسالمسلمينآخر

نأمعناهليس،يقتسمونها"لهمخزانةأتركهاولكنيخيبر!النبي

للهءفانشئمناداغنمتم>!واعلموآعمومخصصعنهاللهرضيعمر

لمالذينالمتعلمينبعضيطنهكمامرسلةبمصلحةالاية0(.خمسه

أنهفيصريح-عنهاللهرضي-عمركلاملان؛والسنةالكتابيمارسوا

وبين،الغانمينعلىالمغنومةالارضقسمبينمخيرالامامأنيرى

وقد،!يخمفعلهمنمفهومذلكلأن؛المسلمينجميعلانتفاعاستبقائها

قسمتهاوتركتارةالمغنومةالارضقسمع!يوالنبيلانعمر؛حضره

خيبرأرضبعضقسمفقد،الامرينكلاجوازعلىذلكفدل،أخرى

مكة.أرضيقسمولم،قريظةأرضوقسم،بعضهاوترك

وبعضها،قسمالذيوهوعنوةبعضهاأخذخيبرأرض:قيلفإن

يقسم.لمالذيوهوركابولابخيلعليهيوجفولمأخذ

43



فيه،نزاعلاكلاهمامكةارضقسموتركخيبرارضقسم:قلنا

الشاهد.لمحليكفيوهو

لممفيانابيداردخل"من:!يملقولهصلحافتحتمكة:قيلفان

كما،"آمنفهوبابهاغلقومن،امن"فهوالسلاحالقىومن،آمنفهو

لأ.مسلم"صحيحفيثابتهو

أدلةولذلكصلخا،لاعنوةفتحتمكةأنالتحقيقإنقلنا:

الفتح،زمنهلهاصالح!ي!النبينأحدينقللمأنه:منهاواضحة

لمصلحافتحتقدكانتولو،الامانفاعطاهلممفيانأبوجاءهوإنما

فان،امنفهوالمسجددخلأو،بابهغلقأودارهدخلمن:يقل

.العامالأمانيقتفصيالصلح

رسولهعليهاوسلطالفيلمكةعنحبسالله"إن:حديث:ومنها

تحللمإنها":لفظوفي.نهار"منساعةفيهالياذننهووالمؤمنين

نهار".منساعةليحلتوإنما،بعديلاحدتحلولاقبليلاحد

أذناللهإن:فقولوا-لجي!اللهرسولبقتالترخصاحد"فان:لفظوفي

حبرمتهاعادتوقد،نهارمنساعةليذنوانمالكمياذنولملرسوله

."بالأمسكحرمتهااليوم

الوليدبنخالدجعلمكةفتجيومانهالصحيحفيثبتنه؟ومنها

أباوجعل،اليسرىالمجنبةعلىالزبيروجعلاليمنىالمجنبةعلى

لبماهتفطهريرةبا"يا:قالثمالواديبطقفاخذواالحمحرعلىعبيدة

إلىترونهلالانصاريامعشر":فقال،يهرولونفجاؤوابالأنصار"

نأغدالقيتموهمإذا"انظروا:قال.نعمقالوا:قريمث!"؟أوباش



.حصدا"تحصدوهم

كماالطرفينمنفيهاوقتل،عنوةفتحتمكةأنفيصريحوهو

ذلكفيمشهورامرأتهيخاطبقيسبنحماسورجز،معروفهو

قوله:وهو

عكرمهوفرصفوانفرإذالخندمهيوممسهدتلوإنك

وهمهمهحلفنانهيبلهمالمسلمهبالسيوفواستقبلتنا

غمغمهإلاتسمعفلاضرباوجمجمهساعدكليقطعن

كلمهأدنىباللومتنطقيلم

أجارت-عنهااللهرضي-طالبأبيبنتهانىأمأن:أيضاومنها

منأجرنا"قد:!يواللهرسولفقال،قتلهعنهاللهرضيعليفارادرجلا

الفتح.يوموذلك"هانىأمياأجرت

وجاريتين،خطلوابنصبابةبنمقيسبقتلأمرغ!يمنه:ومنها

هؤلاءذكرولكان،أهلهامنأحدبقتليأمرلمصلخافتحتكانتولو

مكهأنعلىالدالةالادلةمنذلكغيرإلىهالصلحعقدمنمسمتثنى

بعضوقسم،خيبرارضوبعضأرضهاقسم!ييهفتركه0عنوةفتح!ت

الذيهوذلكوأنالامرينجوازعلىيدلهقريطةوأرضخيبرأرض

الجائزينالامرينأحدفضل-عنهاللهرضي-عمرلكنعمر،لاحظه

المرسلة.المصلحةإلىاستنادا

بالمصسالهحيتعلقون-كانواعنهماللهرضي-الصحابةأنفالحاصل



وأراجحةمفسدةتعارضهاولم،إلغائهاعلىدليليدللمالتيالمرسلة

وإن،المرسلةبالمصالحأهلهايتعلقالمذاهبجميعنو،مساوية

علمالمذاهبوفروعالصحابةوقائعتتبعومنمنهاهالتباعدزعموا

يجبأمرالمرسلةبالمصلحةالعملأن:التحقيقولكن،ذلكصحة

وعدمالمصلحةصحةيتحققحتىالحذر،وغايةالتحفطفيه

لها.مساويةومنهاأرجحمفسدةومنهاأرجحلمصلحةمعارضتها

.حالثانيفيمفسدةإلىتأديتهاوعدم

جديداتشريعاليسالمذكورالمرسلةبالمصالحالعملأنواعلم

يستندوغيرهكمالكالعلماءمنبهايعملمنبلأصلا،دليلعنخاليا

أمور.إلىذلكفي

منهمينكرأنغيرمن-بهاعنهماللهرضي-الصحابةعمل:منها

.أسوةخيروهم،أحد

علىمحافظتهالكريمالشرعاستقراءمنعلمقدأنهومنها:

لممتمحضةالمصلحةكانتإنسيماولاإهدارها،وعدمالمصالح

مننصاتصادمولم،راجحةمصلحةتعارضولم،مفسدةتستلزم

الوحي.

فيانفاذكرناكمالذلكيدلقدالنصوصبعضأنومنها:

فيما!مالنبيلتصدقبريرةانتهرالصحابةبعضأنمن"مسلم"صحيح

ذنبغيرمنبالانتهارالمسلموإيذاءمسلمةوبريرةعائشةعنتعلم

تخويفوهي،المرسلةللمصلحةالصحابةبعضاستباحهوقد،حرام

ولكن!قيلهكذا.عليهمع!ي!ينكرولم،الحقتقولحتىالجارية
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مرسلةكونهاعنيخرجهاخاصدليلإلىالمرسلةالمصلحةاستناد

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكما

منعفان،العنبشجرغرس:منهاأرجحلمصلحةمعارضتهافمثال

ولكن،منهالخمرعصرمنالسلامةهيمصلحةيستلزمالدنيافيوجوده

معارضةالارضمنبإعدامهالعنبمنالخمرعصرمنالسلامةمصلحة

فهذه،والزبيببالعنبالناسعامةانتفاعوهي،منهاأرجحبمصلحة

المرجوحة:المصلحةتلكعلىتقدمالراجحةالمصلحة

مغربوكلمشرقكلفيالعنبدواليتدليوانظر

جوازعلىوحديث!قديماالمسلمينإجماع:أيضاهذاأمثلةومن

:قالأنهأحدعنينقلولمالواحد،البلدفيوالنساءالرجالمساكنة

قويةحصونعليهن،منفرداتوإسكانهنالرجالعنالنساءعزليجب

السنوكبروالعفافبالتقوىعرفمنبيدمفاتيحهاحديدمنبوابو

الزنا؛منالسلامةمصلحةفيهالنساءعزلأنمع،بالزوجاتوالغنى

إلىالتوصلإلىذريعةيكونقدواحدبلدفيالجميعكونلان

منوالاتصالمواعيد،فيهاالتيالاوراقورميبالإشاراتالفاحشة

السلمي:علاطبنحجاجبننصرقالكما،السطوحفوق

السطوحفيمنينظرونأنهمنهاراالمؤذنينفيليتني

مليحدذذاتكلحبذاإليهميشارأوفيشيرون

البلدفيوالدنياالدينعلىوالإناثالذكورتعاونمصلحةلان

بماكليقومبأنيتعاونوندارهمفيونساؤهالرجليكونبأن،الواحد
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باجتماعالزناإلىالذريعةقطعمصلحةمنأرجح،الخدمةمنبهيليق

الواحد.البلدفيالجنسين

طلبإذاما:مساويةأوراجحةمفسدةالمصلحةاستلزامومثال

إلاالفداءيقبلواأنالكفارفامتنع،الكفارمنأساراهمفداءالمسلمون

منكثرأوالاسارىعددقتللهمييسرالسلاحذلكأنبهيعلمبسلاح

وإن،مساويةفالمفسدةالاسارىقتللهمييسركانفان،المسملمين

راجحة.فالمفسدةمنهمأكثرقتللهمييسركان

فيمتجددةأعني-حالثانيفيمفسدةإلىالمصلحةتأديةومثال

تصويرهمفإن-السلامعليه-نوحقوممؤمنيمنوقعما-:المستقبل

حالتهفي،وسواع،وود،ونسر،ويعوق،يغوث:الصالحينلرجالهم

رأوإذالانهم؟بتصويرهمقصدوهاالتيوهي،مصلحةالاولى

وأطاعوه،اللهوعبدوافبكواوعبادتهمصلاجهمتذكرواصورهم

هيلمفسدةالمسشقبلفيمستلزمةالمصلحةهذهأنيعلموالمولكنهم

والشركالبواحللكفروسيلةالتصويرذلكأن:وهيالمفاسدأعظم

لهمزينالجهلأهلوبقيمنهمالعلمأهلماتلمالانهم؛بالله

فيوقعشرفيأولوذلكفعبدوها،الصورتلكعبادةالشيطان

يتفطنولم،مرسلةمصلحةاستلزمتهاقدمفسدةأعظموهو.الارض

العملمنالتامالحذريستوجاوذلك،المصلحةاستعمالعندلها

فيتتجددالتيالمفاسدبعضاستلزامهاخوف،المرسلةبالمصالح

آنفاهذكرناكما،المستقبل
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فىفيؤاثلمحماا

و!ئ!!سلا!يعسعطتلح!!





اف!يثلر!فتجصأدله

والهمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

الدين.يومإلىبإحسانتبعهمومن،وصحبه

الطريقهوالعربيةاللغةفي"المنهج"نأولافاعلموبعد؛

شرعةمنكمجعلثا>لكل:تعالىقولهومنه،كالمنهاج،الواضح

الانقياد:العربيةاللغةفيو"الاسلام"48[.]المائدة/(ومنهاجأ

قولومنه.طاعووأذعنانقادإذاددهأسلم:العربتقول.والاذعان

الجاهلية:مؤمنالعدوينفيلبنعمروبنزيد

ثقالاصخراتحملالارضلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

الجبالاعليهارسىوسواءشدهااستوتفلمادحاها

زلالاعذباتحملالمزنلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

سجالاعليهافصبتأطاعتبلدةإلىسيقتهيإذا

فحالاحالاتصرفالريحلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

للهوالاذعانالانقيادهو:الشرعيالاصطلاحفيوالاسلام

أعني:،الثلاثالجهاتجميعمننهيهواجتنابأمرهبامتثال،تعالى

وانقيادهاللسانوإذعانوالقصد،بالاعتقادوانقيادهالقلبإذعان

بالعمل.وانقيادهاالجوارحواذعان،بالاقرار

عليهيطلقماعلىبطلقالحقيقيالشرعيالاصطلاحفيوالاسلام

منفيهاكانمن>فاخرتجنا:تعالىقالوقد.الشرعاصطلاحفيالايمان
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.36[-35]الذاريات/!(فمتملمينمنفيهاغيربيتخ!فاوعدناألمؤيرمنين

أسلقنا(قولواولبهنتؤمنوالأقل>:تعالىقولهفيبينهماالفرقأما

الايمانهوالايةهذهفيالمنفيالإيمانفلأن14[.]الحجرات/

وهو،اللغويالاسلامهوالحقيقةفيفيهاالمثبتوالاسلام،المشرعي

الحقيقيالمشرعيالاسلامغيرأنهمعللعملبالجوارحالانقياد

يدخلولما>:الايةهذهفييقولوالله،القلبمصدرهلان؛الصحيح

قلوبهمفيالإيماندخولفعدم.14[]الحجرات/<قلولبهمفىافييمن

لاصوريشكليلانه؟فقطلغويلهمالمثبتالاسلامنعلىيدل

.ترىكماعليهتنطولمالقلوبلان؛حقيقي

خالقوضعهالذيالنطامهوهناوالشرع،الشرعوضعهو"التشريعو"

ليسير-والسلامالصلاةعليه-ادمولدسيدلسانعلىوالارضالسموات

حسنها.والوجوهكملعلىالدارينسعادةبهلهمفيحق،خلقهعليه

الاعتقادأنهوهما:نوعانانهالاسلامتفسيرمنفهمتوقد

كما؛اللسانفعلالقوللان؛اللسانومنها،بالجوارحلعملوبالقلب

يوحىوالجناكيثنسفمئظينعدوافيلكلخااوكذلك>:تعالىقال

]ا!نعام/الاية!فعلأهمارئكشاولوضورأالقولزخرفبعم!إكبعضهم

.القولرحرفعلىالفعلأطلقفتراه.1[12

ثلاثةتعالىاللهحقفيأنهالقراناستقراءدلفقدالاعتقادما

:أنواع

الخالقفهووعلا،جلربوبيتهفيواحدأنهاعتقادبالأول-1
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السمواتاهللشئونالمدبر،الضارالنافع،المميتالمحيي،الرازق

وعلا.جلبمشيئتهإلاكانماكائناشيءيقعلاالذي،والارصر

فيتعالىقال.الاغلبفيالبشرفطرعليهجبلتالنوعوهذا

وقال.87[/]الزخرفيةلاا(ادلهليقولنخلقهممنسالتسمولبن>:الكفار

وألأبسصومنلسمعيملاأمنلأرصنولسماءمنيرزقكممنقل>:تعالى

ألله<فسيقولونيدبرالامرومنلسمنلمئتوبحر!جلميتمنلسيخرمم!

منالنوعهذاينكرولمجذا،كثيرةذلكبمثلوالايات31[.]يونس/

:اثنانإلاربوبيتهفيوعلاجلتوحيدههوالذيالتوحيد

الفهمفيدرجتهيجعلماوالغباوةالجهلمنبالغرجل-1

ناتحسب>أتم:فيهماللهقالكمن،البهائمدرجةمناقلوالعقل

!نما(اضلَسيلأهمبللائغمئمإلاهئمإنلغقلونأويسممونأتحثرهم

لالنس!والجنمف!ثيرالجهنوذرأناولقد>:فيهموقال.[44]الفرقان/

أول!كبهايسمعونلأءاذانولهئمبهايضرونلأأعدكلولهمبهايفقهونلاقلولبلهئم

روبص

منكثيربل.[917/]ا!عرافأ!<الغفلوتهمأول!كأضلهمبل؟لائغم

نأفظهر،وعلاجلبربوبيتهيقرونالاتعامعليهماللهفضلالذينهؤلاء

بمراتب.الاتعامدرجةعنمنحطذلكينكرالذي

قولهفان،كفرعونحقبانهعالمهوماجاحدمكابرورجل-2

23[.]الشعراء/!(الفدبربومافرعونقال>:عنهاللهذكرفيما

عبدبانهعارفتجاهل.[94]طه/(!ئموبمىرلبهمافمنقال>:وقوله

انزلفآلقدعلتقال>:تعالىقولهعليهدلكما،العالمينلربمربوب

وقوله،[201]الاسراء/لايةا(00بصخآبرلارضوألسفواتربإلاهؤك
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.[41/]النمل(خملماوعلوبمأنف!همستيقنتهاوبهاوجحدوا>:تعالى

كانتالذيهوالنوعوهذا،عبادتهفيتوحيدههو:الثانيالنوع

هوكماأممهموبينعليهموسلامهاللهصلواتالرسلبينالمعاركفيه

.كثيرةوقصميىكثيرةسورفيالعظيمالقرانفيمفصل

.وإثباتنفيمنمتركبةوهي،اللهإلاإلهلامعنىهوالنوعوهذا

أنواعجميعفيتعالىاللهغيرالمعبوداتجميعحلعنفيها:فمعنى

جلوحدهاللهإفرادمنها:الاثباتومعنى.كانتماكائنةالعبادات

شرعه.الذيالوجهعلىبإخلاصالعباداتأنواعبجميعوعلا

هذاوضابط.وصفاتهأسمائهفيتعالىتوحيدههو:الثالثالنوع

وأذواتهممنشيءفيالخلقمماثلةعنوعلاجلاللهتنزيههوالنوع

بهوصفهأونفسهبهوصفمابكلوالايمان.أفعالهمأوصفاتهم

لصر(السميبعوهودمه-دئفلتس>نحو:على!ؤرسوله

.هذهقبلمحاضرةفيالقرانيةبالاياتبيناهكما[11]الشورى/

الاعتقاد،سوىماهوالذي:الاسلامأنواعمنالثانيالنوعأما

.كثيرةلاصنافشاملفهوالعملوهو

جميعفيبالقلبكالاخلاص،القلوبأفعالمنهومامنها-أ

النية.وحسنالاعمال

باليد.هوماومنها-ب

.باللسانهوماومنها-ج
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إلخ...بالفرجهوماومنها-د

شامل)أيامتثالهاوعدمالاسلاميةالاوامرانتهاكوكذلك

.(كثيرةلاصناف

والرياءوالحسدوالعجبكالكبرالقلبأفعالمنهومامنها-أ

ذلك.ونحو

وكالغيبةالكفر،ككلمة،اللسانأفعالمنهوماومنها-ب

ذلك.ونحووالنميمة

فيماباليدالبطشأنواعجميعوهو،اليدأفعالمنهوماومنها-ج

ذلك.ونحووالسرقةكالقتل،الكريمالشرعيجيزهلا

وهو،إلخ..واللواطكالزنا،الفروجفعالمنهوماومنهاد-

واضح.

الدعائمانعليهالمتفقعمرابنحديثفي!والنبيبينوقد

وهي:خمسالسماويالتشريععليهابنيالتيالكباروالاركانالعظام

الله.رسولمحمدانواللهإلاإلهلاأنشهادة!

.الصلاةواقام*

.الزكاةوايتاء*

والحج.ول

.رمضانوصومكأ
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اللهفياعتقادهيجبمالكلمتضمنتانفهما،الشهادتانأما-

الخاصةالحقوقمنوعلاجلللهيجبوما،لمجي!رسولهوفيوعلاجل

.!نبيهوسنةاللهكتابفيمفصلهوكماهع!م!رللرسوليجبومابه

وقد،الشهادتينبعدالاسلامدعائمعظمفهي.الصلاةما-وب

وقد،والمعراجالاسراءليلةسماواتسبعفوقنبيهعلىاللهفرضها

خمسوليلةيومكلفيرجوعهايتكررالاركانمنغيرهادونجعلها

مراتخمسوالليلةاليومفييقومالمصليلانشأنها؛لعظممرات

أقوالاتستلزموعلاجلومناجاته،والارضالسمواتخالقيناجي

.المقامبذلكلائقةفعالاو

وهيكتابهمنسورةأعظمفيوعلاجلاللهعلمهولذلك

يناجيكيففيهاعلمهالعظيملقرآنوالمثانيالسبعهيالتي()الفاتحة

حاجته،ربهيسالكيفوعلمهبهلائقهوبماوالأرضالسمواتخالق

،،ألعدبربللهالحقد>:بقولهقراءتهيبتدئأنعليهفاوجب

ربهفحمد.[4-2/]الفاتحة<ألدينيومملك*ص!،آلرصصألرخن

>رب:بقولهربوبيتهفيووحدهومجده،صفاتهبجميلعليهوأثنى

دو!ألرحيمألرحمن>:بقولهوصفاتهأسمائهوفيآسذتالوصبر!(

إياك>:بقولهعبادتهفيتوحيدهعلمهثم<ألدينيومفلك

يدلالمعمولتقديملان؛وحدكإياكإلانعبدلا5معنالاننعبد<

بربهالاستعانةوعلمه.والمعانىالاصولفيمقررهوكماالحصرعلى

.دنمئتعرس(وإداك>:بقولهيديهبينوالعجزالضعفوإظهار

أكملبهلهوخضعثناء،أحسنعلمهبماربهعلىأثنىولما
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-إخلاصكملذلكفيلهخلصووالقصدبالعبادةفردهو،خضوع

ألصزروقدنأ>:بقولهحاجتهوعلاجليسألهكيفعلمه

.<علثهمأنغمتلذدىأ!رروإ-*برأئصئسخميم

فيثبتوقد.والآخرةالدنيالخيرشاملالقرآنيالدعاءوهذا

لفظه:ماعنهاللهرضيهريرةابيحديثمن"مسلم"صحيح

الصلاةقسمت:تعالىاللهقال:يقولغ!ي!اللهرسولسمعتفاني"

دلهالحمد>:العبدقالفاذاسألماولعبدينصفينعبديوبينبيني

ألرحمن>:قالواذاعبديحمدني:اللهقال!(ألعالمرنرب

>نلك:قالواذا.عبديعليأثنى:تعالىاللهقال+وى!(لرحم

إديفوض:مرةوقال.عبديمجدنى:قال.!هه!كاالدينيوم

هذا:قال26ضنما!(لنمئمعىوإئاكنغبدإتال>:قالفاذا.عبدي

ألصزطهدنأ>:قالفاذا.سألماولعبدىعبديوبينبيني

عليهمآلمغضوبغيرعليهمأنغمتألذدىصهرروأإ؟عألم!تقيم

."سالماولعبديلعبديهذا:قال./صلأ(لينالض!اولا

والآخرةالدنياخيرمنيرجولماونبلاوعلواشرفاالمصليفيكفي

جلبينهالاسلامأركانمنالاعظمالركنهذاقسموعلاجلاللهأن

مالهأنوعدهوقد!قسمةمنشأنهاأعظمفما.المصليوبينوعلا

.وعدهيخلفلاوعلاجلوهو،سأل

علىعظيمةوإعانةللنفوسعظيمةرياضةففيه،لصومماو-ج

الذينيهاما>:قولهفيذلكإلىوعلاجلأشاركما،تعالىاللهتقوى

لعلكئمقئلصممنالذيفعلىكنبكماال!حيامعليتمكتءامنوا
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كنب>:قولهبعد(أ!نجآتئقونلعلكئم>فقوله.[183/]البقرة!(تئقون

إيضاخاع!النبيزادهوقد.ذلكعلىواضحدليل(الصحيامعديئ!م

أحصنفانهفليتزوجالباءةمنكماستطاعمنالشبابمعشر"يا:بقوله

.وجاء"لهفانهبالصومفعليهيستطعلمومن.للبصروأغضللفرج

ليثتهدوا>:بقولهفوائدهلبعضاللهأشارفقد،الحجوأماد-

-فقالمثلالهالعلماءبعضوضرب28[]الحج/الاية(00.لهتممنفع

فيبيتهعينوعلاجلاللهوهوالملوكملكإن-:الاعلىالمثلولله

كعرفاتالنسكمواضعوبقية-تعالىاللهحرسها-المكرمةمكة

اليهفيرفعون،الامكنةتلكفيإليهيفدونللوفود،ومنىومزدلفة

الحقالملكإلىالوافدونكأنهمفالحجيحفيقضيها.حوائجهم

تعالى:قالكماعظمها،والجوائزأسنىويعطيهموفادتهمليحسن

الاجزاءلهليسالمبروروالحج":ع!يموقال.لهتم(!فعتيشهدوا>

."أمهولدتهكيومرجعيفسقولميرفثفلمحجمن":وقال."الجنة

ليتعارفوا؛سنةكلالدنياقطارمنالمسلميناجتماعحكمةومن

إلى،مشاكلهمحلفيالرايويتبادلون،بعضمنبعضهمويستفيد

ذلك.غير

اللهأشار،والمحاويجللفقراءكريمةمواساةفهي،الزكاةوأما-هـ

وتزكيهمقطهرهمصدقةأموالهممنخذ>:بقولهفوائدهابعضإلىتعالى

إشارةالاركانهذهحكمإلىأشرناوإنما301[ه]التوبة/الايةبها<

الاكبرالركنأنيخفىولافيها،للبسطيتسعلاالمقاملان؛خاطفة

هو-وحطهبالعبادةافرادهالمستلزم،بأنواعهاللهتوحيدهوالذي
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النفسجملتهمومنهللمخلوقينوالعبوديةالرقمنالتحررمنتهى

.والشيطانوالهوى

شاءإنالآنوسنتكلم،كلهذلكشرالمسلمينوإخواننااللهكفانا

وحكمه.التشريعمنهجعلىالله

منوالاسرارالحكممنفيهالخلقهدينهاللهتشريعطريقأناعلم

شاءإنوسنذكر،وحدهوعلاجلاللهإلابعلمهيحيطلاماشتىجهات

غيرهاهعلىالعاقلبهاليستدلهناأمثلةذلكمنالله

يشرموعلاجلأنهالتشريعكيفيةفيالبالغةالحكمتلكفمن

ذلكيضادماألفتالتيالنفوسعلىذلكلتسهيلتدريجيادينهاحكام

التشريع.

:نوعانالمذكوروالتدريج

مختلفة.أحكامفييكنتارة-1

مشقةفيهممابهالتكليفكانإذاواحدحكمفييكونوتارة-2

خلافه.اعتادمنعلى

الخمسالدعائمتشريعفيالتدريج:الأولالنوعأمثلةفمن-أ

نواللهإلاإلهألاشهادةأولامنهاشرعاللهفان.الاسلامعليهابنيالتي

لا-اللهحرسها-المكرمةمكةفيزمنامحكنيمومكث.اللهرسولمحمدا

الخمسالصلواتاللهلهشرعذلكبعدثم،وحدهاللهلعبادةإلايدعو

وعن.واحدةليلةفيأنهماوالتحقيق.والمعراجالاسراءليلةالمكتوبة

وعن،بسنةهجرتهقبلكانالمذكورالاسراءان:وعروةالزهري



اللهرحمهكثيرابنالحافظقال.شهراعشربستةقبلهاكانأنهالسدي

.القعدةذيشهرفيالاسراءيكونالسديقولوعلى:""تاريخهفي

.الاولربيعفييكونوعروةالزهريقولوعلى

ربيعفيكانالإسراءأنعباسوابنجابرعناللهرحمهوذكر

.الاولربيعفيأنهاختارالمقدسيعبدالغنيالحافظوأن،الاول

ليلةكانالاسراءأنعلىبناءرجبفيالعواميفعلهمانتعلموبذلك

لانبدعةإنها:قلناوإنما.باطلعلىمبنيةبدعةمنهوالعشرينالسابع

كلهلخيروالراشدونخلفاوهولاهوبهايأمرولم،يفعلهالمع!ي!هالنبي

طريقمنيثبتلمأنهمع،الراشدينوخلفائههواتباعهفيوالهدى

أصللاذلكفيوالوارد.رجبفيكانالإسراءأنحسنولاصحيح

له.

اثنتينسنةوهيواحدةسنةفيوالصومالزكاةفرضتذلكبعدثم

بم!.هجرتهمن

وقعةقبلمنهاشعبانفيفرضالصومإن:العلماهلبعضوقال

ر.بلى

لذكرالهجرةقبلمكةفيفرضتالزكاةإن:العلماهلبعضوقال

معروفة.مكيةسورةفيالزكاة

رحمه-الشافعيفجزم،فرضهوقتفيواختلف،الحجفرضثم

تموو>:تعالىقولهبأنلذلكواستدل،ستعامفيفرضبأنه-الله

نزل[691/]البقرةالاية(00اديمنستسرفاأضزنمفإنفةوانعنرةالحبئ
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وذلك،وأصحابهكليماللهرسولالمشركونصدحينالحديبيةعمرةفي

-رحمهالشافعيأخذهناومن.خلافبلاستسنةمنالقعدةذيفي

والنبيستسنةفرضإنه:قال.التراخيعلىالحجوجوبأن-الله

وخالفة.المسلمينباجماععشرسنةإلاالحجفرضبعديححلملمجم

يفرضولمفورايجببل:فقالواالثلاثةالائمةمنهمالعلماءجمهور

تعالى:بقولهفرضإنماالحجبأنواستدلوا،تسععامفيإلاالحج

عنغتىاللهفانكفرومنسبيلأليةاشتطاعمناتبيتحجلئاسعلىولله>

وهوعمرانالسورةصدرمنوهو79[./عمران]اد(!بملعادين

يوضحومما:قالوا.الوفودعامالقادمينمنوهمنجرانوفدفينازل

فينزلتإنماوالجزية.الجزيةأداءعلىصالحهمع!يمالنبينذلك

تسع.عامبراءةسورة

علىالحجوجوبأنفيقائمةالشافعيحجةتزللم:قيلفإن

عاميحجلم!يموهوتسععامفرضأنهعلىوافقتملأنكم؟التراخي

بيبنعليتبعهوبالناس-حاجاعنهالله-رضيبكرأباأرسلبلتسع

يححوألا".براءةبسورةالحجموسمفيينادي-عنهاللهرضي-طالب

."عريانبالبيتيطوفوألامشركالعامبعد

علىالحبئوجوب:يقولوننهمالجمهورقبلمنفالجواب

إلىالمبادرةمنمنعهع!يمالنبينإلامفروضتسععاموهو.الفور

منعيمكنلمتسععامفيأنهوهو،صحبحشرعيعذرتسععامالحج

علىمخالطتهم!يمفكرهعراةالطائفينمنعولاالحجمنالمشركين

عامهوالذيالعامذلكبعدبمنعهماللهصرحولذلك،الحالذلك
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فلانجسىألمثئركوتانماءامنوأأئذجمتيأئها>:قولهفيوذلك،تسع

الامهالوأشهر.28[/]التوبةهدا!عامهمبعدألحراملمسجديقربرا

تنقضلم.ألثئهو(أربعهلارضافيفسيحوا>:قولهفيالمذكورةالاربعة

تلكمنالموسمذلكفيالمهلةفلهم،السنةتلكمنالحجبعدإلا

وقتمنالاشهرتلكمبدانالاقوالوأظهر.تسعسنةهيالتيالسنة

علىيدلكماالاكبر،الحجيوموذلك،المشركينمنبالبراءةالنداء

أنألائحبرالحجيومالناسلىورسولهاللهكتوأذن>:تعالىقولهذلك

الحجفيهأمكنهعامفاول3[.]التوبة/ورسوله-<المثئركينض!بريءألله

عشر،عامهو،عراةالمشركينطوافمنمناكرفيهتوجدلاصافيا

الحج.إلىفيهفبادر

إنمافهيستسنةالنازلة(دلةوالعخرةلخحواتفو>ايةواما:قالوا

ابتداء؛وجوبهعلىتدلولا،فيهالشروعبعدإتمامهوجوبعلىتدل

أهلخلافامكنلماابتداء،وجوبهعلىصريخادليلاكانتلوإذ

وأنعخرالحبئواتفو>ايةفيالحجقرينةلانها؛العمرةوجوبفيالعلم

.المذكورة[691/]البقرةلئةممهـو

كانإذاواحدحكمفيفيهالتدريجماكانوهو:الثانيالنوعومثال

القتالفان،الخمروتحريموالصومالقتالبتشريعمشقةفيهبهالتكليف

المهجوتعريضالاموالإنفاقمنيستلزمهلماالنفوسعلىمشقةفيه

نأيخفىلاالقتالوالتحامالصفوفالتقاءعندفالمجاهد.للتلف

الخطر.أعظمفيحياته

محجوراوافقهمومنالمالكيةعندالقتالصفالحاضركانولذا
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يفرضلمهذاولاجلمخوفا،مرضاالمريضبىعلىكالحجر،عليه

فيهفأذد!.مراحلثلاثعلىتدريجافرضإنمابل،واحدةمرةالجهاد

ظدواولنبأنهميقتلوتللذيناذن>:تعالىبقولهإيجابغيرمنأولا

بعدبهالنفوساستانستلماثم93[]الحج/نضعره!لقديز!(علىأدله

تعالى:بقولهيقاتلهملممندونقاتلهممنبقتالأمروافيهالاذن

يحمثلااللهإنلعتدوأولايقتلون!الذينأللهسبيلفىوقتلوا>

ومارستهبالقتالالنفوساستانستفلما[091]البقرة/!(افمعتدجمت

حيحثاالممثركين>فافنلوا:بقولهباتاجازمافرضافرضعليهاوهان

وقوله[5/]التوبةمضصد<-لهمفعدواووأحصروهئموضذوهموجدتموه!

!آفة<يفنلونكم!ماكافهالمشر!ىوهتلو>:تعالى

.36[/]التوبة

أللهسبيلفىوقنلوا>:آيةفييقولالعلمأهلبعضأنومعلوم

منواحدغيراختارهذكرناماولكنذكرنا،ماغيردقملون!(الذين

العلماء.

فيهوالفرجالبطنشهوةعنالنفسكفأنيخفىفلا،الصومماو

فيفكانوا.تدريخاأيضاالصومشرعولذلكيعتدهلممنعلىمشقة

قولهعليهدلكما،والاطعامالفطروبينالصومبينمخيرينالامرأول

على[184]البقرة/(مشكايزطعامفديةٌلطيقون!الذيتوعلى>:تعالى

ذلكهفيالاقوالظهروالتفسيراتأظهر

باتاجازماإيجاباأوجبلفتهوبالصومالنفوساستأنستلماثم

.[185]ا!قرة/الآيةلشئهرفليصقه(ثهدمنكمفمن>:تعالىبقوله
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:ثلاثالصومتدريجمراتبإن:يقولالعلمأهلوبعض

ثم،شهركلمناياموثلاثةعاشوراءيومصوميجبأولا-كان1

ذكرنا.الذيالتدرجفيهوثماثنينسنةرمضانصوموجب

الله-قبحهاتركها-عليهيصعباعتادهامنفانالخمر،وأما

ثلاثعلىتدريجاشرعهتحريمهايشرعأناللهأرادلماولذلك

منفيهاومامعايبهابعضعلىالمنبهةالبقرةايةأولافيهاأنزل؛مراحل

إثمٌفيهمآلمبرقللخمروعفستلونك>:تعالىقولهوهيالإثم

ثم921[،البقرة/1ئفعهما<منأكبرو!!همأللئاسومنفع!ببر

شرع=نفعهامنأكبرإثمهانوكبيراإثمافيهابأنالنفوساستأنست

أوقاتفيعليهمفحرمت،بعضدونالاوقاتبعضفيتحريمهاالله

وقتمنيقربوقتفيشربهاعليهمحرمأنهمذلكومعنى،الصلاة

لافصاروا.يصحلموالشاربالصلاةوقتيدخلبحيثالصلاة

الصلاةوقتقبليصحوفيهماالشاربلان،وقتينفيإلايشربونها

تعالى:بقولهوذلكالعشاء.صلاةوبعدالصيحصلاةبعدوهما

(تقولونماتعلموأحتىسبهرئوأش!الضلؤةتقربرالاءامنوائذينيأئها>

.43[]النساء/

فيباتاجازماتحريماحرمتبتحريمهاالنفوساستانستفلما

إئماامنو5الذينيأيها>:المائدةسورةفيتعالىبقولهالنضيربنيغزوة

ور!كااتفلحونلعلكخفاج!تنبوالشئطقعملمنرتجسىلازلنموولأنصاليوالميسرألخمر

عنويصذكئملميسروالخقر!واتعصاتعدوةبيدلوقعأنالشيلقلرلدإئما

.[19-09/]المائدة!(معهونأنمفهلالضلغصوعنللهبمر
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وأبلغهاالوجوهأكملعلىالخمرتحريمالكريمةالايةهذهوفي

البالغةاللهحكممنأمثلةفهذه،المحاضرةهذهغيرفيأوضحناهكما

التشريع.كيفيةفي

خالقتشريععليهايشتملالتيالككمنذكرأنالاننريدإئاثم

.والارضالسموات

المنع.اللغةفيوهو،الحكممن"فعلة"الحكمةأنأولااعلم

العلملان؛الصحيحالنافعالعلمأنهالغةالحكمةمعانيظهرو

فكلوالنقصالخلليعتريهاأنوالافعالالاقواليمنعالنافعالصحيح

بماالعلمعدمهوالذيالجهلمنالحقيقةفيمنشأهخللأونقص

يقصده

وإيقاعهامواضعهافيالاموروضعهي:الاصطلاحفيوالحكمة

المصلحة:الاصولباهلالخاصالاصطلاحفيوهي.مواقعهافي

تحريممثلا--فالحكم.للحكمعلةالوصفصارأجلهامنالتي

حفظهيوالحكمةالاسكار،هيالحكمهذاوعلةالخمر،شرب

علةالاسكارصارأجلهامنالتيهيالعقلحفظفمصلحة.العقل

التشريع.حكمةوهيالخمرشربلتحريم

السرقة،هيالحكمهذاوعلة،القظعأيضا-مثلا-والحكم

التيهيالسرقةمنالمالحفظفمصلحة.المالحفظهيوالحكمة

.وهكذا.السارقيدلقظععلةالسرقةصارتأجلهامن

وأمفسدةدفععنعبارةالحكمة:يقولالاصولأهلوبعض



فاذا.ذكرناماإلىراجعوهوتكميلهاأومصلحةجلبأو.تقليلها

السماويالتشريعحولهايدورالتيالحكمأنفاعلمذلكعلمت

.ثلاث

الاصولفيعنهالمعبروهوالمفسدةدرأ:الأولى-1

.بالضروريات

الاصوليينعندعنهالمعبروهوالمصلحةجلب:الثانية2-

.بالحاجيات

فيالمناهجأحسنواتباعالاخلاقمكارمعلىالجري:الثالثة-3

بالتحسيناتالأصولفيعنهالمعبروهيوالمعاملاتالعادات

والتتميميات.

درءفهيالدنيافيالعالميةالمصالحأصولوهيالضرورياتأما

والدنياالدينفيالكبرىالمصالحمدارعليهاأشياءستةعنالمفسدة

.المال6-العرض5-النسب4-العقل3-النفس2-الدين-1:وهي

منعليهاشتملبماالاسلاميالتشريعاقتضىفقد:[لدينأما-ا

وأعدلهاوأقومهاالطرقبأحكمعليهوالمحافظةصيانتهالبالغةالحكم

.[391]البقرة/<للهالدينوليهونفئنةلاتكونحئئوقئلوهتم>:تعالىكقوله

فهذا93[]الانفال/للو(!ل!الذينويون>:الأنفالايةوفي

لاحتىالسيوفظلالتحتوالنفيسبالنفسالدينحمىعندفاع

>ئقعلونهم:تعالىقولهعليهيدلكماشرك()أيفتنةالارضفيتبقى

يشهدواحتىالناسأقاتلأنأمرت":!شب!وقوله[16]الفتح/أؤيسلمون(
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الحديث.."اللهإلاإلهلاأن

وقدفيمتنعواالاسلامإلىيدعواحتىيقاتلونلاأنهم!بينوقد

ففلامعهصولنذأزسلنارسملنابآلينث>:قولهفيذلكإلىتعالىأشار

شديدبآسفيهالحديدوألزلنابالقسطلناسليموملمزانوالكحث

بآس!فيهالحديدوأنزلنا>:قولهلان.25[]الحديد/الايةللظس(ومئغ

معهصوأففلابالينثرسملنازسقنالبذ>:تعالىقولهبعد<شديد

عليهمجردوالكتبالبيناتفيهمتنفعلمإنأنهعلىيدللد(

القائل:قالكماالسيف

يردعفبالكتائبالكتاببهدىيرتدعلمفمنهدىالكتابيهدي

اشتملبماأيضا-الاسلاميالتشريعاقتضىفقد:النفسوأما-ب

ودرأصيانتها-العامةالمصالحعلىوالمحافظةالبالغةالحكممنعليه

،القصاصتشريعفيهجاءولذا.وأقومهاالطرقبأحكمعنهاالمفسدة

فيولكئم>:تعالىقالكما،القتلمنالانفسلسلامةوسيلةأعظموهو

فصرح.[917]البقرة/!(تتقونلعفنيملبابلأايأولىحؤهالناص

منلأن؛حياةالقصاصتشريعفيلهمبأنالكريمةالايةهذهفيتعالى

فأشفق،قصاصاللقتلتقديمهفلاحظ،قتلقتلإنأنهتذكربالقتلهم

هووسلم،القتلمنصاحبهفسلم،القتلفترك،الموتمننفسهعلى

الذيالسماويالتشريعهذابسببكانتنفسينحياةوهذهالقود،من

الخبير.الحكيماللهوضعه

شوائبمنالسليمةالعقولأهليفهمهاإنماالحكمهذهولكن

ماعلىلتنبيهوالمذكورالقصاصذكرهبعدتعالىقالولذا؛الاختلال
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فنادى917[.]البقرة/(الألبف>لاولىالحياةمنتشريعهفي

الذينهملانهمالسليمةالعقولبأصحابيختصنداءالمخاطبين

به.وينتفعونذلكيفهمون

عليهالمحافظةالخبيرالحكيمتشريعاقتضىفقد:العقلوأما-ج

العقلتذهبلانهاالخمر؛شربمنفمنعوأقومها،الطرقبأحكم

محافظةالخمرشربفيالحدوأوجب،عليهومحافظةللعقلصيانة

لحتروالمتسروالألفحابإئماهامنواالذينجمأيها>:تعالىقاللهوصيانةعليه

فهل>:قولهإلى(!أتفلحونلعلكخفاجتنبوهالشئطقعملمنرخسىوالاصلنم

"حراممسكر"كل:الحديثوفي19[.-09]المائدة/ر*!صزو(مننهوننغ

دراالشاربحدلمخيماوجبوقد."حرامفقليلهكثيرهأسكرما":وفيه

.معلومهوكماالعقلعنللمفسدة

تشريعهوالذي-الاسلاميالتشريعاقتضىفقد:النسبوأما-د

وسلامهاللهصلواتادمولدسيدلسانعلىوالارضالسمواتخالق

الزنا،فحرمعدلها،والطرقبأحكمعليهوالمحافظةصيانته-عليه

نسب،بلاضائعاالزنامنالولديبقىلئلاحر!أنهتحريمهحكمةومن

32[]الاسراء/سبيلأ(وساءفضمهكانالزني+إنونقربواولا>:تعالىقال

علىالحدأوجبالنسبعلىالمحافظةولاجل.الاياتفيونحوها

بوجوبتعالىفصرح-ذلكمنالمسلمينوإخواننااللهأعاذنا-زنامن

ماثةمش!اوحدكلفاخلدواوالزانيالزانية>:تعالىقولهفيجلدةمائةجلده

منسوخةهيالتيالاخرىالايةفيوصرح2[]النور/الاية(طنر

قولهإلى..والشيخة"الشيخ:تعالىقولهوهيالحكمباقيةالتلاوة
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وقد.لفطهانسخوانإجماغاالحكمباقيةالايةوهذه،"حكيمعزيز

ذلكعلىواستقر،بعدهالراشدونالخلفاءورجم!ؤالنبيرجم

فيه.نزاعلامعلومهوكماالمسلمينإجماع

حفظوالرجمبالجلدالزناعنالبالغالرحذلكحكمومن

واختلاطها.ضياعهاوعدمالانساب

ايةعليهدلتالمذكورالرجمنعنهمااللهرضيعباسابنوعن

وتوالضيماالذلىإلىأنر>:تعالىقولهوهيوالحكمالتلاوةمحكمة

وفممنفؤفريقيتولىثصبينهصليخكماللهكتفإكيدجمونتفمن

-وِ!6جبو؟صيى.
زنيااللذيناليهوديينفينزلتلانها:قال23[/عمران]ال!؟لأ!ومعرضون

قبولعناليهودوأعرضبرجمهما،!يمالنبيوحكم،محصنانوهما

ثص>:قولهفيالاعراضذلكبسبباللهفذمهم.بالرجمالحكمذلك

فيالرجمحكمعنالمعرضوذمه.ل!!(فعرضونوممممنهمفريقيتولى

غيركانلوإذلمجم؛نبيناشريعةفيمشروعأنهعلىيدلالايةهذه

.ترىكماعنهالمعرضاللهذممافيهامشروع

النساءعلىالعدةاللهأوجبعليهوالمحافظةالنسسبصيانةولاجل

بماءامرأةبرحمرجلماءيختلطلئلاموتأوبطلاقالمفارقةعند

يحلىولاقروءثبثةبانف!سهنيزبصى%والمطلمت>:تعالىقالاخررجل

]البقرة/لأخر<واليومباللهيؤمنكنإقازحامالنفىأللهظقمايكتمنأنلهن

بانفسهنيتربضحنأزوجاويذروبئمنكميتوقؤنوالذين>:تعالعوفال.228[

منتخلولاالوفاةعدةأنيخفىولا.234[]البقرة/(الئهروع!ثراأربعة

عنها.بالمتوفىالدخولعدممعلوج!وبهاتعبدشبه
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زرعسقيالكريمالشرعمنععليهالمحافظةالنسبصيانةولاجل

قال،حملهنيضعنحتىالحواملنكاحفمنع،غيرهبماءالرجل

.[4/]الطلاقيضتنحم!نج(أقأجلهنالأئهالواولت>:لىتعا

بما-السماويالتشريعاقتضىفقدأيضا:[لعرصلوأماهـ-

الظرقبأحكمعليهوالمحافظةصيانته-البالغةالحكممنعليهاشتمل

عرضفييتكلمنباتاتحريماالانسانعلىفحرم،وأعدلهاوأحسنها

.[12]الحجرات/بعض!ما(ئتضييغتبولا>:تعالىقال،يؤذيهبماأخيه

حيث،وتقبيحتشنيعأعظموقبحهالمسلمعرضفيالوقوعشنعثم

أحد!صأ!ب>:قولهفيوذلك،نجتنوماتنبعدلحمهباكلمثله

.!(رحيمتؤابللهإقأدلهؤائقوافكرهتموهمتتاأخيهلحميا!لأق

ئالمزوأ>ولا:تعالىقالوصيانتهالعرضعلىالمحافظةولاجل

فاوليهكيتمتلأومنآلايمنبعدالفسموقلاسمبئسبالألمناننابزواولاأنفسكؤ

.[11/]الحجرات*!الون!هم

محكمفيوعلاجلاللهأوجبعليهوالمحافظةصيانتهولاجل

قولهفيوذلك،جلدةثمانينالقذفحدمسلماقذفمنعلىكتابه

ولا!دفا!دوهؤئمئينفهدابازمهيأتؤالؤثمألمخصنتبرمونوالذين>:تعالى

.[ه-4]النور/<تابوالذينإلا*الفشقونهموأولحكأبداثهد"لهمنقبلو

الائمةمنهمالعلمأهلجماهيرعندالاستثناءهذايرجعولا

.تابولويجلدبلالجلدإلىالامصارفقهاءوعامةوأصحابهمالاربعة

باللعنالمسلمينإخوانهمأعراضفييقعونالذينوعلاجلوهدد

تعالى:قال.وحفظهالعرضلصيانةذلكوكل،القيامةيوموالعذاب
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ولهمؤالأخرةالديخافىلعنواالمؤمنتالقفنتالمحصتتيرموتالذلينإن>

.*يعملونكانوا!ازطهمووأتذيهملسنتهمعلتهمتشهديوم!عظيمعذاب

.25[23-]النور/(ا!لمبينالحقهواللهأن!ردعلمونالحقدينهمالئهيوفيهميوميز

يرمونوالذينالمحصناتيرمورالذينبينفرقلاأنهشكولا

قيالخصوصودعوط،المسلمينجميععليهجمعكما،المحصنين

له.مستندولاصحيحغيرالايةهذه

عليهاشتملبما-الاسلاميالتشريعاقتضىفقد:المالوأما-و

عليهوالمحافظةصيانته-العامةالمصالحوحفظهالباهرةالحكممن

شيئايأخذأنالمسلمعلىحرمولذا؟قومهاووأحسنهاالظرقبأحكم

وابتزازالاموالاستلابوحرم،منهنفسطيبعنإلااخيهمالمن

بهاوتددوبينكطبالنطلطأقوالكمولاتأ!و>:تعالىقال.الاغنياءثروات

<*تعلمونوأنت!ثمباقيافاسأقولمنفريقالتاكلوأالخ!امإلى

أمولكملاتآكلوءامنوالذ!تيأيها>:تعالىوقال188[،لبقرة/]

.[92النساء/1منئئ<لماضعنتجرةتكوتاقإلابالنطلبينحم

غنياهذاكونيجعلواأنكتابهفيخلقهوعلاجلاللهنهىوقد

الذينجمايها>!:تعالىقولهفيالعدلوعدمللجورذريعةفقيزاوهذا

نإلاقزبينواأوالوالدفطأنفسكمعلطولوللهشهد!لقس!ياقؤِمينكونواءامنو(

أؤتقو،أنوتغدلوأالهوى+أنتتيعوفلابهماوكفاللهأؤققيراغنيايكى

جلاللهفترى135[.النساء/1!(ختيراتعملونلماكانالله!انتعرضحو

للفقيرتشهدأنونهاك،الشهادةقيالجورعنالايةهذهفيينهاكوعلا

منك.بهماأولىهوبأنهوصرح.الغنيوقوةالفقيرلضعفالغنيعلى
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للفقيريعطيهأنهبدعوىغصبا،الغنيماليأخذالذيأنتعلموبهذا

خالققسمةمعترض،السماويالنظامعلىمتمردأنه=بينهماليساوي

فيذلكبينكماالبالغةلحكمتهبنفسهتولاهاالتيوالارضالسموات

لجعوةفيمعيمسبتهمبينهمقسمنانحنردكرحمتيقسمونأهم>:وعلاجلقوله

رئكوبىحمتسخرئابعضابغضمقتخذدرختبعضفؤقبعضهموبىفعنالذنيا

والاحاديثالكريمةوالايات32[]الزخرف/<*لمجمعونقضاخئر

نأمنوأكثرأظهروعرضهودمهالمسلممالحرمةعلىالدالةالنبوية

لها.للتعرضنحتاج

يدقطعوعلاجلاللهاوجبعليهوالمحافظةالمالصيانةولاجل

بماكسباجزإميهماأيدفاقطعواوالسارقةوالئمارق>:قال!تعالىالسارق

لتكوناليدتلكلهخلقوعلاجلفالله38[]المائدة/الآية<دئهمننبهلا

مدهافلما.والتقوىالبرعلىوالمعاونةالخيرعملعلىلهعونعظم

السقوطغايةفيهيالتي،السرقةهيالتي،الرذيلةتلكإلى

الكريمالشرعنظرفياليدتلكصارت=والتقذروالتدنسوالانحطاط

وازالتهفقطعه،كلهالبدنفسادبقائهمنيخشىالذيالفاسدكالعضو

هوتطهرهالبدنبقيةبهاتصحتطهيريةكعملية

حديثفيلمجيمالنبيبهصرحماالسماويالسرهذايوضحومما

:البخاريفيولفظه،عليهالمتفق-عنهاللهرضي-الصامتبنعبادة

:فقالمجلسفيلمجيماللهرسولعندكتاقال-عنهاللهرضي-عبادةعن

الايةهذهوقرأتزنواولاتسرقواولاشيئابادئهتشركواألاعلىبايعوني"

شيئاذلكمنأصابومن،اللهعلىفاجرهمنكموفىفمنكلها،
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شاءإنعليهاللهفسترهشيئاذلكمنأصابومن،كفارتهفهوبهفعوقب

هـمنه.ا0"عذبهشاءوإنلهغفر

منالشاهدمحلفيمتفقولفظهما،بمعناهمنهقريبمسملمولفظ

فهوبهفعوقبشيئاذلكمنأصاب"ومن:غ!يمقولهوهوالحديث

المعاقبة-بأنعليهمتفقحديثفيلمجؤالنبيمنتصريحوهو."كفارته

بالغةسماويةتطهيرعمليةفهو،للذنبكفارة-بالحدالمعاقبةيعني

الناسأموالأخذعنالبالغالردعمنالحكمةواتضاحالاحكامغاية

السارقلتحريغالئاالفوتمعهيطنالذيالخسيسالوجهذلكعلى

البالغة.حكمهاللهعنيعقلونلاالبصائرغميولكن،الغفلةأوقات

سرما:يقولأنالعلمطالبذهنفييخطرمماأنشكولا

الجنايةأنواعمنغيرهاوبينالسرقةبينالكريمالشرعنظرفيالفرق

فيالقطعأوجبحيث،ذلكونحووالانتهابكالغصب،المالعلى

ذكر؟مماغيرهادونالسرقة

بأمرين:بينهماالفرقأنوالجواب

ظاهزايكونالأموالعلىالجناياتمنالسرقةغيرأن:الأول

مالهالماللصاحبيردالامرفوليغالبا،البينةعليهوتوجدغالبا

فان،السرقةبخلافوذلك،وأمثالهيردعهبليغاأدباالجانيويؤدب

أحد.عليهيطلعلابحيث.الخفاءغايةفيإلاغالبايسرقلاالسارق

.الردعفيأبلغذلكليكونالجزاءعليهفغلظ،منهالانصاففيتعشر

إليها.بالنسبةالسرقةعداماقلة:الثاني
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علىالاسلاميالتشريعمحافظةمنذكرناهمايوضحومما

البلادتجدأنكوالعامةالفرديةلحقوقووالخاصةالعامةالمصالح

ورخاءوطمأنينةمنوعافيةفيالسماويبالتشريعفيهايحكمالتي

تحكملاالتيالاخرىالبلادفيهتكونالذيالحينفي،ورفاهية

أخلاقهابضياعوإماأموالهابأخذإما؛طمأنينةوعدمقلقفيبالشرع

؛الظاهرةالمفاسدمنذلكغيرإلىالانسانيةقيمهاوجميعوحقوقها

وحرسها-اللهحفظها-البلادهذهأن-الحمدودده-ترىذلكولاجل

التحاكمالاشهادرووسعلىيعلنمنالبسيطةظهرعلىيبقلمالتي

كانماعلى-سواهاوالارضالسمواتخالقوضعهالذيالنظامإلى

فالفرد.وعمومهالامنانتشارفيأخرىبلادتساويهالامنها-

دمهوعلىغالبا،السرقةومنالنهبمنمالهعلىامنفيهاالضعيف

والنهبوالسرقةالقتلوقائعفيهاأقلبلاداتجدولا،ودينهوعرضه

وضعهالذيالنظامتحكيمنتائجمنذلكوكل.ذلكونحووالزنا

(!خبيرصكيمئدنمنفصلتثمءايخوأ!تكتنثالر>الخبيرالحكيم

.[1]هود/

اقتضىفقد،المصالحجلبهيالتي:الثانيةالمضلحةواما

بإباحةجاءهذاولاجلوتسهيلها،تحصيلهاالاسلاميالتشريع

كلليحصلالمشروعالوجهعلىالمجتمعفرادبينالمتبادلةالمصالح

والمساقاةوالأكريةوالإجاراتكالبيوع،الاخرمنمصلحته

والأموالالانفسفيالمصالحبتحصيلوأمر.ذلكوغيروالمضاربة

.معلومهوكماذلكوغير
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واتباعالاخلاقمكارمعلىالجريهيالتي:الثالثة[لمصلحةوأما

التشريعاقتضىفقد،والمعاملاتالعاداتفيالمناهجأحسن

كانالاسلاميبالتشريععملومن.بهاوالامرعليهاالحثالاسلامي

يوضحومما.المناهجأحسنواتباعالاخلاقمكارمعلىالناسأجرى

4[.]التى/*<عظيمخلقلعلىولمنك>:ع!يمنبينافيقالاللهأنذلك

بالعظيماللهوصفهالذيحلقهعنعنهااللهرضيعائشةسئلتولما

نأعلىعائشةوحديثالايةمجموعفدل،القرانحلقهكان:قالت

عطيم،حلقعلىيكونالاخلاقمكارممنالقرانفيبماالمتصف

كقولهجدا،كثيرةحسنهاوالاخلاقباكرمالامرعلىالدالةوالايات

عنوين!اتقرتذىصايتايلإحسنوابالعذليأمراللهإن!>:تعالى

ولاللتقوثأ!زبتعفوأوأن>:وقوله.09[]ابنحل/الايةالفخشاء(

ولايخرمن!م>:تعالىوقوله.237[/]البقرة<بئنكمالفضلتنسو

وقوله.8[/]المائدة<للتقوىأقربهوعدلوالغدلوألاعلى+قؤمشئان

والمشكينالقرئيأولييؤتواانلسعهومنكؤلفضلأولوايأتلولا>:تعالى

غيرإلى22[]النور/الاية(50وققحفحواوليعفواللهسبيلفيوالمفبرفي

الايات.منذلك

:الاخلاقمكارمعلىالجريهوالذيالاصلهذافروعومن

الاقذارملابسةلان.الأخلاقمكارمعلىحثاالنجاساتتحريم

.الاخلاقلمكارممنافيةوالنجاسات

فروعه:ومن

والابناء.

كالاباءالفقراءالاقاربعلىالانفاقوجوب
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الفوارقأكبرمنهيالتياللحيةاعفاء:الاصلهذافروعومن

العلامةمنبحلقهافالفرار،الانثىونوعالذكرنوعبينالظاهرة

منليسالانوثةخنوثةإلىوكمالهاالرجولةشرفعلىالدالةالواضحة

عليهوسلامهاللهصلواتأخلاقاالخلقأكرمكانولذا؛الاخلاقمكارم

الكعريمةلحيتهمعفيا!!أ(عظيمخلقلعلىهـإنك>:فيهاللهقالالذي

الكثه.

ونتف،العانةوحلق،الشاربقص:الاصلهذافروعومن

ذلاب.ونحو،الابط

حولهايدورالتيوالحكمالمصالحأنذكرنامماعرفتفاذا

الاسلاميالتشريعمحافظةشدةوعرفت،ئلاثالسماويالتشريع

المتضمنةالاحكامعلىالدالةالادلةمنجملأهنافسنذكرعليها،

.المذكورةوالمصالحللحكم

:أنواعالأصولهلعندالادلةأنأولااعلم

الله.-كتاب1

لمج!ه.رسولىوسنة-2

الامة.علماءوإجماع-3

بجامعبهبالمنطوقعنهللمسكوتإلحاقلانه؟والقياس-4

محله.فيمعروفهوكما،بينهما

مايثبتحتىالاصليالعدمكاستصحاب،والاستد!طحاب-5
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العقللان؛عقليدليلالاصولاهلمنجماعةعندوهو،عنهينقل

شكولا.ذلكيقتضيبموجبشغلهايثبتحتىالذمةبراءةعلىيدل

الاصليالعدمأستصحابأنعلىمتعددةآياتفيدلالعظيمالقرانأن

علىدليلالاصليةوالبراءةالعقليةبالاباحةالاصولفيالمعروف

عنه.ناقليثبتحتىالبراءة

الذيلعمهاستغفرلما!لخم!مالنبيأن:القرانفيذلكأمثلةومق

المشركين،لموتاهمالمسلمونواستغفرطالبأبووهومشركامات

عدمأيالاصلإ،ألىلعدماستصحابالاستغفارذلكفيمستندهموكان

قوله:يدلكما،المنعدليليردحتىلهمالاستغفارعنالنهي

عدمعلىذلكفيمعتمدأنهعلىيدلفهو"،أنهمالملكلاستغفبرن9

لذفيوللث!ماكان>:تعالىقولهفيذلكعنالنهيونزل،النهي

بين.[131]التوبة/(!فأوليولؤ!اثرللممئتهـلمج!يستغفرو(أنءامعزأ

استصحابعلىاعتماداالنهينزولقبلالسابهقلهمأكشغفارهمأن

وما>:تعالىقولهفيوذلكفيه،عليهمحرجلاالاصليالعدم

يئقون!(نالهميبحتئهذلفمإذبعدقؤمالمحضلألمحه!ائ!

*[أ15التوبة/اأ

معاملاتمقجمعوهاالتيالاموالفيقالتعاليأنه:ذلكونظمر

فمبن>:الاصليالعدماستصحابعلىاعتماداتحويمهثزولقبلالربا

فيذلكونظائر275(!البمرة/<لمملفمافثوظنئهئثبنئد-ئنك!علأ2ط

علىدليلالعدمامشص!ابانعلىتدلو!ي،هتعددةالعظيمإلقرآن

عنهناقليثبتح!ىالذمةبرإءة
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دلىماثبوتاستصحاب:عليهاالمجمعالاستصحابأنواعومن

والشراءالبيعحكمكاستصحاب،سببهلوجودثبوتهعلىالشرع

العصمة.أوالملكزوالىمنذلكعنناقليثبتحتىوالنكاح

العموموباستصحاب.الناسخيردحتىالنصحكموكاستصحاب

والمقيد.المخصصيردحتىوالإطلاق

حكماستصحاب:فيهاالمختلفالاستصحابأنواعومن

محله.فيمعروفهوكما،المقلوبوالاستصحاب،الاجماع

"كتابيسمىكتابالهايعقدونأدلةالاصوليينعندأنعلمو

منبنصليمسماهوعندهمالمذكورالاستدلالىوضابطالاستدلالى"

الاصوليالقياسأعني،تمثيليقياسولاإجماعولاسنةأوكتاب

مختلفغالبهاكثيرةأصناففيهتدخلالمذكورالنوعوهذا.المعروف

خلافهبلاحجةماهوومنها،بهالاحتجاجفي

،والاستحسان،الذرائعسدالمذكور:الاستدلالىأمثلةومن

لاستثنائي،والاقتراني:بنوعيهالمنطقيوالقياسوالعوائد،

يقولىمنعند-المدينةأهلواجماع،الصحابةوأقوالىلاستقراء،و

وإجماع،العشرةواجماع،الكوفةأهلإجماعوكذلك-حجةبأنه

ذلك.وغير،المرسلةوالمصالح،الاربعةالخلفاء

هوالذيالنوعهذامنبانواعهالاستصحابأنعلىوالجمهور

الاستصحابإن:القائلينوالشافعيةالحنابلةلبعضخلافا،الاستدلالى

مستقل.عقليدليل
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.الاستدلالأنواعمنذلكغيرإلى

حقماهوومنه،بهالحجةتنهضلاأنواعهمنكثيراانومعلوم

واسطة:أقسامثلاثةالذرائعأنالاصولفيتقرروقد.الذرائعكسد

.وطرفان

عابدوهاكانإذاالاصنامكسبإجماعا،سدهيجبطرف-1

ذاتهحدفيالاصنامفسب.أصنامهمسبعلىمجازاةاللهيسبون

ولاتسبو>:تعالىقولهبنص.منعاللهلسبذريعةكانفاذا،مباح

801[.]الانعام/(عقصبغيرعذؤااللهفيسبوادلهدونمنيدعونالذلرر

هذهوسد5فيهالترديهمذريعةفإنه،المسلمينطريقفيالاباروكحفر

ذلك.يمنعإجماعاواجبالذريعة

فيهالمفسدةكانتماوهوإجماعا،سدهيجبلاوطرف-2

ذريعةفانه،العنبشجركغرس،منهاأرجحعظمىمصلحةتعارضها

انتفاعمصلحةنإلالشربها.ذريعةوعصرهامنهالخمرعصرإلى

بعضعصرمفسدةمنرجحالدنياأقطارفيوالزبيببالعنبالامة

شجرغرسجوازعلىالمسلمونأجمعفقدمنها.للخمرالافراد

وكمواطنة.الراجحةبالمصلحةالمرجوحةللمفسدةإلغاءالعنب

بعضمنالزنالحصولذريعةفانهواحد،بلدفيوالنساءالرجال

مصلحةالحياةميادينفيوالانثىالذكرالنوعينتعاونولكن،الافراد

العلم:أهلمنأحديقلفلم،المرجوحةالمفسدةتلكعلىراجحة

دونهنيجعلوأن،ذكرفيهيسكنلامحلفيالانابيعزلأنيجبإنه

لاشيبةذيأمينعندالمفاتيحوتكونحديد،منأبوابهعظيمحصن



الراجحة.بالمصلحةالمرجوحةللمفسدةإلعاء-النساءفيلهأرب

يسميهاالتيكالبيوع،العلماءبينالخلافمحلهيوواسطة-3

كأن،العينةبيع:والشافعيةالحنابلةويسميها،الاجالبيوع:المالكية

لاجلالاولمنأكثربثمنبعينهايشتريهاثم،أجلالىبثمنسلعةيبيع

بيعلانها؛جائزةأنهايظهرذاتهاحدفيالبيعتينفكلتا.الاولمنأبعد

بجوازأرقمبنوزيدالشافعيقالهناومن،معلومأجلإلىبثمنسلعة

ذلك.

منالخارجةالسلعةلان؛للرباذريعةذلكيكونأنيحتملولكنه

نقدادفعالاولالاجلعندأنهإلىالامرفيؤول،ملغاةليهاالعائدةاليد

عائشة-أنكرتهكما.الرباعينوهذا،منهأكثرالثانيالاجلعندوأخذ

صحابهومالكقالوبالمنع.أرقمبنزيدعلىعنها-اللهرضي

اصحابه.وأكثروأحمد

ولكنا،الاستدلالأنواعجميععلىنتكلمأنلىالمقاميتسعولا

إليهاويرجعالاسلاميالفقهعليهايبنىالتيالقواعدعلىسنتكلم

تكفف،بنوعإلاإليهايرجعلاالفروعبعضكانوان.فروعهغالب

خمس:إليهاالمشاروالقواعد

هضرار"ولاضررلا"حديثفييزالالضرر:منهاالأولى

،والضمانالحدود،منالزواجرشرع:القاعدةهذهفروعومن

أخفوارتكاب،بالتلفوضمانهعينهقياممعالمغصوبورد

ماإحداثمنالجارومنعوالاعسار،بالإضراروالتطليق،الضررين
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ذلك.ونحوبجارهيضر

وماجعل>:تعالىقالكماالتيسيرتجلبالمشقة:لثانية1القاعدة

ليشرو!يرلدب!مأللهيريد>78[]الحج/<حرفيمنألدينفيلمجى

الادلة.منذلكونحو.185[]البقرة/لع!ر(بكم

والجمع،كالقصربالرخصالاخذ:القاعدغهذهفروعومن

يضرهالماءاستعمالكانإنوالتيممالسفر،فيرمضانقيوالافطار

لاالتكليفأنواعبعضفيالمشاقبعضأنيخفىولابيئا.ضررا

شدةفيوالصومالبرد،شدةفيكالوضوء،للتخفيفموجبايكون

ظلالتحتالصففيالجهادفيالغررالنفسوكإدخالالحر،

تجلب"المشقةهيالتيالقاعدةهذهأنتعلموبذلك.السيوف

أغلبية.التيسير"

بالشك.اليقينيرفعلا:[لثالثةالقاعدة

يبنيقإنهأربعامثلاثاأصلىشكإذاما:القاعدةهذهفروعومن

الذمةبراءةلانبالبينةالمدعيتكليففروعها:ومن.اليقينعلى

القاعدةهذهفروعومن.بشكحكمهايرتفعفلاالاصلفيبهامقطوع

طهارتهترتفعفلاالحدثفيوشكالطهارةتيقنمن:الجمهورعند

للجمهور-اللهرحمه-مالكوخلاف.فيهالمشكوكبالحدثالمتيقنة

بل،القاعدةهذهعنمنهخروجاليسالمسألةهذهفيقوليهأحدفي

فيشكالحدثفيالشكأنيرىأنهوهو،أخرىجهةمنبهاعمل

اليقينيرتفعفلا،الشرطعدموالاصل،الطهارةهوالذيالشرط

لهالقولوهذا.ودواماابتداءالطهارةبتيقنإلاالطهارةبعدمالاول
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الصحيحللحديثمعارضتهمنسالماكانلوالجملةفيالنطرمنوجه

منهالريحخروجفيشكمنأنعلىالدال،خلافهيقتضيبماالوارد

شمأوصوتبسماعالريحخروجيتيقنحتىالمتيقنوضوءهينتقضلا

"لاهيالتيالعظيمةالقاعدةهذهأدلةمنإليهالمشارلحديثو،ريح

.بنبك"يقينير

بعمومالقاعدةلهذهويستدل.محكمةالعادة:الرابعةالقاعدة

.[991/]الاعرافيةلاا(00لعسفباألعفووأصفذ>:قوله

يختلفمامنهاالعوائدإن:يقولالاصولأهلبعضأنواعلم

والنفاسالحيضأقلفيكالعادةالعوائد،اختلافبحسبفيهالحكم

ذلك.ونحووالأقاربالزوجاتنفقاتوقدر،الطهرقلو،وأكثرهما

كالخسةالعوائد،باختلافالحكمفيهيختلفلاماومنها

.النكاحفيلكفاءةو

فيالناسألفاظعموماتتخصيصالقاعدةهذهفروعومن

ولالحاكميجوزفلا،بالعرفمطلقهاوتقييد،والمعاملاتالايمان

ذلكعرففيبهاالمراديعلمحتىلفطةفييفتيأويحكمأنمفت

البلد.

القاعدةلهذهويستدلبمقاصدها،الامور:الخامسةالقاعدة

."بالنياتالأعمالانما"بحديث

بعض،منبعضهاالعباداتأنواعتمييزالقاعدةهذهفروعومن

وعكسه.العصرمنالظهروكتمييز،وعكسهالندبمنكالفرض
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طهارةفيالنيةوجوبفروعهامن:يقولونوالشافعيةوالمالكية

والسجدة.للحنفيةخلافابهاالمقصودحكملهاالوسائللانالحدث

التقرببهانوىفان.للهقربةلانهاالكفرإلىالقربةمنالقصدينقلها

.كفراالنيةقلبتهالغيره

صلىخلقهمنوخيرتهوسولهعبدهعلىوباركوسلماللهوصلى

وسلم.عليهالله

*تإ*-:لإه
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تجضلرضؤلمحاا

!لمحعوور!ف!وثئيووررصق!!





الري!لرحمناللهتجص

!يهمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

الدين.يومإلىبإحسانتبعهمومنوأصحابهالهوعلى

الذيوالطريق،السلفمعتقدلكمنوضحأننريدفانابعد؛أما

:الصفاتاياتنحوالمنجىهو

وكثرة،الصفاتاياتفيوالتعمقالخوضكثرةأناعلموا:أولا

السلف.يكرههاالتيالبدعمنهذاالموضوعذلكفيالاسئلة

يتركزأنهعلىالعظيمالقراندلالصفاتاياتمبحثأناعلموا

علىوكان،الصوابوافقفقدكلهابهاجاءمن،أسسثلاثةعلى

ومن،الصالحوالسلفوأصحابهع!ي!النبيعليهكانالذيالاعتقاد

الثلاثةالاسسهذهوكل.ضلفقدالثلاثةالاسستلكمنبواحدأخل

عظيم.قرانعليهيدل

الثلاثة:الاسسهذهأحد

صفاتهمنشيءيشبهأنعنوعلاجلاللهتنزيههو:منهاالاول

تعالى:قولهعليهيدلالاصلوهذا،المخلوقينصفاتمنشيئا

أحدأ<!فواله-يكنولم>،[11/]الشورى(لثفء-كمثلهليس>

ه74[/]النحلالامثاذ(للهتفربوافلا>،[4لاخلاص/]

لالانه،نفسهبهاللهوصفبماالايمانهو:الاسسهذهمنالثاني

وصفهوما.[014]البقرة/اللهبر<أمعلمءأنتم>اللهمنباللهأعلماللهيصف
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!شيراللهرسولمنباللهأعلماللهبعداللهيصفلالانه؛!ي!رسولهبه

]العجم/اص3حما!م(دوحنإلاوحىهو!!،ناالوئعنينطقوما>:حقهفيقالالذي

3-4].

بهوصفهأو،نفسهبهاللهوصفبمايؤمنأنمكلفكلعلىفيلزم

فحيث.الخلقصفةصفتهتشبهأنعنوعلاجلربهوينزه!و،رسوله

يديبينتنطعمنلان،ضلالهوةفيوقعالاصلينهذينباحدأخل

ربهعنونفى،العظيمةالجراءةهذهوتجرأ،والارضالسمواترب

صفاتلنفسهيثبتوعلاجلفالله.مجنونفهذا،لنفسهربهثبتهوصفا

بريديبينيتقدمانجاهلبمسكينيليقفكيف.وجلالكمال

بك،يليقلانفسكبهوصفتالذيهذا:ويقول،والأرضالسمموات

منببدلهواتي،وأنفيهؤولهفأناوكذا،وكذاكذاالنقصمنويلزمه

بهتانهذاسبحانك،وسنةكتابإلىاستنادغيرمن،نفسيتلقاء

إ.عظيم

صفاتمنشيئاتشبهلارضوالسمواتخالقصفةانظنومن

.ضالملحدجاهلمجنونفهذا،الخلق

صفاتمشابهةعنربهمنزهاوعلا،جلربهبصفاتامنومن

والتعطيل.التشبيهورطةمنسالممنزهمؤمنفهو،الخلق

لشميعوهو-دثفممثله>ليسمضمونهوالتحقيقوهذا

جميعيحلعظيمتعليمفيهاالايةهذه11[]الشورى/(6!يملبصير

اللهلانذلك،الموضوعحولالاسئلةجميععنويجيبالاشكالات

-دسى""<،كمثلهلتس>:قولهبعد!بم(لبصيرألسميعوهو>:قال
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جميعبهمايتصفوبصرسمعهماحيثمنوالبصرالسمعأنومعلوم

سمعيصفةعنيتنفوالا:يقولبأنللخلقيشيراللهفكأن.الحيوانات

لا،تشبيهذلكوأنوتبصر،تسمعالحوادثأنبادعاء،وبصري

كمثلهءليس>أساسعلىبصريوصفةسمعيصفةليأثبتوالل،وكلا

والمخلوقات.وجلالهبكمالهلائقةصفاتلهوعلاجلفالله،لثئ

فيه.لاشكثابتحقهذاوكللحالهممناسبةصفاتلهم

شيئاتشبهأنمنواكملأعلىوالارضالسمواتربصفةنإلا

جعلفقد،لنفسهثبتهوصفااللهعننفىفمن.المخلوقينصفات

صفةأنظنومن!عظيمبهتانهذاسبحانك.اللهمنباللهأعلمنفسه

له،عقللاملحدضالمجنونفهذا،الخلقصفاتمنشيئاتشبهربه

بربدنممؤليهمإذ!فينضئللفىنمانتالله>:قولهفييدخل

فهوبغيرهالعالمينربيسويفمن-89[79الشعراء/أ(لم!ئمألملمين

!مجنون

بأدلةوجاءوا،الكلامفيخاضواالذينالمتكلمينأناعلمواثم

جلاللهصفاتقسموا،منطقيةأقيسةفيركبوها،عقليةدلةيسمونها

وصفة،معنىوصفة،نفسيةصفةهناك:قالوا.أقسامستةإلىوعلا

لصفاتأما.جامعةوصفة،سلبيةوصفة،فعليةوصفة،معنوية

وسببوا،الخارجفيلهاوجودلااعتباريةموراجعلوهافقدالاضافية

مبينا.وضلالاعظيمةإشكالاببذلك

منالعظيمالقرانفيجاءماالمتكلمينتقسيمعلىلكمنبينإناثم

بتلكالمخلوقينووصف،الصفاتبتلكوعلاجلالخالقوصف
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حق،والارضالسمواتخالقصفةأنالعظيمالقرانوبيان.الصفات

صفةوبينالخالقصفةبينمناسبةلانهو،حقالمخلوقصفةوأن

لعجزهمناسبةالمخلوقوصفة،بذاتهلائقةالخالقفصفة.المخلوق

ءالذاتبينماكمثلالمخالفةمنوالصفةالصفةوبين،وافتقارهوفنائه

.لذاتو

المسلمين؛فياليومالدنياأقظارفييدرسالذيالكلامهذاأما

سبع،المعانيصفاتيسمونهاالتيالصفاتمنيثبتونانماأغلبهمفان

فيعندهمالمعنىوصفة.المعانيمنسائرهاوينكرون،فقطصفات

،بالذاتقائموجوديمعنىعلىدلماهيضابطها:الاصطلاح

والحياةوالعلموالارادةالقدرةهيصفاتسبعمنهابهاعترفواوالذي

المعانيصفاتمنالصفاتهذهغيرونفوا.والكلاموالبصروالسمع

السبعةالمعانيهذهنكرو.اللهكتابمنأدلتهاونبينسنبينهاالتي

عليم،بذاتهسميع،بذاتهقادرهو:فقالوا،أحكامهاوأثبتوا،المعتزلة

ولاسمعاولاحياةولاعلماولاقدرةيتبتواولم.بذاتهحي،بذاته

يقملمإذاوأنه،وتناقضهضلالهيعرفونالعقلاءكلمذهبوهو،بصرا

واضحتناقضوهو.علمبلاعالمةهي:تقولأناستحالعلمبالذات

.العقولباوائل

بهاأقروالتيالمعانيصفابعلىفسنتكلمهذاعرفتمفاذا

:فنقول

يقولوعلاجلوالله،القدرةلهوأثبتوا،بالقدرةاللهوصفوا-1

بانهنقطعونحن2[0]البقرة/لا؟يم(قديرشىءصعكلئهإن>:كتابهفي

09



وجلاله.بكمالهاللائقالوجهعلىالقدرةبصفةمتصفتعالى

تابواالذلىإلا>:قالبالقدرةالمخلوقينبعضوصفكذلك

الحوادثلبعضالقدرةفاسند34[]المائدة/<عيغمتقدروأأنقتلمن

جلللخالقنو،حقالقرانفيماكلاننعلمونحن.إليهمونسبها

قدرةللمخلوقينانكما،وجلالهبكمالهتليقحقيقيةقدرةوعلا

الخالققدرةوبين.وافتقارهموفنائهموعجزهملحالهممناسبةحقيقية

،والمخلوقالخالقذاتبينماكمثلوالمخالفةالمنافاةمنوالمخلوق

بذلك.بوناوحسبك

منايةماغيرفيوالبصربالسمعوعلاجلنفسهوصف2،3-

كمثه-ليس>1[،]المجادلة/!(بصيزس!خاللهإن>قال،كتابه

اقيدنمحنظقناإنا>:قال،والبصربالسمعالحوادثبعضووصف

بهمأتحع>2[]الانسان/36(بصيراسميعافجعلنةنبت!أمشاحنظفةمن

فلله،حقالقرانفيمااننشكلاونحن38[]مريم/يآنوننا<وأتصزيزم

ناكما،وكمالهبجلالهلائقانحقيقيانوبصرسمعوعلاجل

.وعجزهوفنائهفقرهمنلحالهمناسبينحقيقيينوبصراسمعاللمخلوق

ماكمثلالمخالفةمنالمخلوقوبصروسمعالخالقوبصرسمعوبين

.والمخلوقالخالقذاتبين

الاهوإلهلآالله>:قال،بالحياةنفسهوعلاجلوصف-4

ونوئحل>[56]غافر/هو<إلا،لهلاالىهو>[552/][لبقرة<لحيا

.[58/]الفرقان(يمو!لاالذىالحىعلى
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المأةمن>وجعلنا:قال،بالحياةالمخلوقينبعضأيضاووصف

ثحاويوميموتوئؤمولديومعلئه>وسنئم03[]الانبياء/(حىشئءكل

/]الرومالس(منالميت!نحرمح!الميتمنلحينحرمح!>[51/]مريم!(حيا

بكمالهلائقةحقيقيةحياةصفةوعلاجلللهباننقطعونحن91[

وفنائهموعجزهملحالهممناسبةحياةللمخلوقينأنكما،وجلاله

بينماكمثلالمخالفةمنوالمخلوقالخالقصفةوبين،وافتقارهم

وخلقه.الخالقشاسعبينبونوذلاش.والمخلوقالخالقذات

]البروج/يرلد<فافغال>:قالبالارادةنفسهوعلاجلوصف-5

.82[]يس/فيكوت(دنله-يقولأنشماأراداذا،أمرهإنما>[61

لدئيا<عرضترلدون>:قالبالارادةالمخلوقينبعضووصف

لؤر!فوايرللإون>[13]الاحزاب/*<فراراإلاريدونإن>67[/]الانفال

كماوجلالهبكمالهلائقةحقيقيةإرادةللهأنشكولا8[]الصف/(الله

وبين.وافتقارهموفنائهموعجزهملحالهممناسبةإرادةللمخلوقينأن

الخالقذاتمابينكمثلالمخالفةمنوالمخلوقالخالقإرادة

لمخلوق.1و

ءلم!<شئءعليمبكلوألله>قال،بالعلموعلاجلنفسهوصف-6

]النساء/!يعلمهأنزلهلمإليثأنزليمآيمثهدأللهلكن>[11أ[دتغابن/

.7[/]الاعراف(لأغأب!ببكناومابعقيعلئهمفلنمصن>[661

!بم(عليميغئمولمجشروه>:قالبالعلمالمخلوقينبعضووصف

نأشكولا68[]يوسف/(عئهلماعلمو>وإنه-28[]الذاريات/

شيء.بكلمحيطاوجلالهبكمالهلائقاحسةياعلفاوعلاجلللخالق



وافتقارهم.وعجزهموفنائهملحالهممناسباعلماللمخل!وقينأنكما

ذاتبينماكمثلوالمخالفةالمنافاةمنوالمخلوقالخالقعلموبين

.لمخلوقوالخالق

كوسىالئه3طم>:قال،بالكلاموعلاجلن!فسهوصف7-

.[6/]التوبة<أللهكلئميمتممعحتىفاجره>[461]النساءلم!(تليما

اليومإنكقال>فلضاكمإقال،بالكلامالمخلوقينبعضووصتف

ولا65[]يص/(أيدصهتمتكمظ>[ه4سف/]!*<أمينمكينلدينا

نأكما،وجلالهبكمالهلائقاحقيقئاكلاماوعلاجلللخالقأنشان

وبين،وافتقارهموعجزهموفنائهملحالهممناسباكلاماللمخلوقين

الخالقذاتمابينكمثلالمخالفةمنوالمخلوقالخالقكلام

.والمخلوق

بهاالخالقوصفمنالقرانمافينظرتم،المعانيصفاتهذه

نو،حقالخالقصفاتأنعاقلعلىيخفىولا،المخلوقووصف

وكماله،بجلالهلائقةالخالقصفاتوأنحق،المخلوقصفات

بينكماوالصفةالصفةوبين.لحالهممناسبةالمخلوقينوصفات

.والذاتالذات

المتكلمين[عندالسلبيةالصفاتعلى]الكلام

سلبية.يسمونهاالتيالصفاتوهذ

علىدلتالتيالصفةهي:المتكلمينعندالسملبيةالصفةوضابط

مناللهعنباللهيليقلاماسملبعلىتدلأنبهاوالمراد.محضعدم



هذاقالوالذينو.الذاتعلىزائدوجوديمعنىعلىتدلأنغير

عندهم:وهيلها،سادسةلاخمساعندهمالسلبيةالصفاتجعلوا

الذيالمطلقوالغنى،والوحدانية،للخلقوالمخالفةوالبقاء،،القدم

المحل.المخصصرعنبهالاستغناءبهيعنونالذيبالنفسصالقياميسمونه

المتكلمونوصفاللذينوالبقاءالقدمأنفاعلمواهذاعرفتمفاذا

الأول>هو:قولهفينفسهبهماوصفأنهزاعمينوعلاجلاللهبهما

سلبعنعبارة:عندهمالاصطلاحفيوالقدم3[]صد/لأخر(و

لاعماعبارةالازللان؛الازلمنأخصعندهمأنهالا،السابقالعدم

لاعماعبارة:عندهموالقدمهعدماووجودياكانسواء،لهافتتاح

الكمالبصفاتمتصفةاللهوجوديا،كذاتيكونأنبشرط،لهأول

.والجلال

القدممنوعلاجلاللهبهوصفواماعلىنتكلمالانونحن

يأتي.لمابالقدموعلاجلوصفهكرهالعلماءبعضكانوإن،والبقاء

ضنلدصَلفىإناصتأدده>:قال،بالقدمالمخلوقينوصفوعلاجلفالله

نتم>93[]يس/!(ألقد!ىكالضجون>[59]يوسف/(!ا!ديم

.76[]الشعراء/!(لأفدمونوءاباؤ-

ل!(البافينهـصذربه>+جعفتا:قالبالبقاءالمخلوقينووصف

.[69/]النحل(باقاللهعندينقدوماعندكمما>77[/الصافات1

وصفلما]مخالفالصفاتهذهمناللهبهوصفماأنولاشلش

[)1(.تقدممانحوالخلقبه

المعكوفين.بينبماوكملناههنا،التسجيلانقطع)1(



السلفوبعض،بالقدمنفسهكتابهفييصففلموعلاجلاللهأما

إنك>93[]يس/لقديو!(ااضجون>:بلتشبيهه،بالقدموصفهكره

(جالأقدموناباؤكم!أنتم>[9ه]يوسف/<المخديمضنلثلفى

علىيدلهو:يقولالعلماءبعض،حديثفيهجاءوقد76[]الشعراء/

يثبت.لم:يقولوبعضهم،بهذاوصفه

لاول>هر:قولهفيعليهمااللهنصالتيوالآخريةالاوليةأما

والاخرية،بالاوليةأيضاالمخلوقينوصففقد3[]خد/<والاحر

[17-16/]المرسلات(!يمالأخريىنتبعهمثم6يملاولينأظكلؤ>:قال

للمخلوقينأنكما،وجلالهبكمالهلائقتانواخريةأوليةللهأنولاشك

وافتقارهم.وعجزهموفنائهملحالهممناسبةوآخريةأولية

163[]البةرة/و!(إله>وإلفكم:قالواحد،بأنهنفسهوصف

[4]الرعد/بما!ثحد<يسقئ>:قال،بذلكالمخلوقينبعضووصف

لغئئألله!انجميعالارضنيومنانك!تكفرواإن>بالغنىنفسهوصف

!!(حميدغنىللهولئهؤاستغنيوتولوافكفروا>8[]إبراهيم/(6بمحميد ميق

غنياكانومن>قال،بالغنىالمخلوقينبعضووصف6[]التغابن/

]النور/!وففحلهمنللهيغنهمفمراءيكونوا>إن6[]النساء/(فليسيعفف

والمخلوقالخالقوصفالقرانفيجاء،السلبصفابفهذه32[.

وما.وجلالهبكمالهلائقمنهاالخالقبهوصفماأنولاشك.بها

.وافتقارهوفنائهوعجزهلحالهمناسبالمخلوقبهوصف

ت!محإ!*
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السبع[الصفابعن]الكلام

والتحقيق.المعنويةيسمونهاالتيالسبعالصفاتإلىنذهبثم

وعالماومريداقادراتعالىكونههيالتيالمعنويةالسبعالصفاتعدأن

كيفيةهيإنماالحقيقةفيأنهاومتكلما=وبصيراوسميغاوحئا

عدوهاالمتكلمينمنعدهاومنهذكرناالتيالسبعبالمعانيالاتصاف

واسطةأنهايزعمونالتيالمعنويةالحاليسمونهماثبوتعلىبناء

نو.وخيالخرافةهذهأنوالتحقيق.موجودةولامعدومةلا،ثبوتية

ليسمافكل،ألبتةواسطةونقيضهالشيءبينيجعللاالصحيحالعقل

ولا،قطعاموجودفهوبمعدومليسماوكل،قطعامعدومفهوبموجود

قادرالكونهمثلناقدفاذا.العقلاءعندمعروفهوكما،البتةواسطة

وصفمنالقرانفيجاءلماومتكلما،وبصيراوسميعاومريداوحيا

نوبينا،بذلكالمخلوقوصفمنالقرانفىجاءومابذلكالخالى

لحالهمناسبةالمخلوقصفةنووجلالهبكمالهلائقةالخالقصفة

السمواتربوصفننفيلانداعيفلا،وافتقارهوعجزهوفنائه

بوصفنقرأنيلزمبل،المخلوقينبصفاتنشبههلئلاعنهوالارض

.المخلوقصفةمشابهةعنلهمنزهينكونناحالفيبهونؤمن،الله

بهاالخالقوصفبكثرةالقرانفيجاءالافعالصفاتهذه

لمامخالفمنهاالخالقبهوصفماأنشكولا،المخلوقووصف

.المخلوقوذاتالخالقذاتبينالتيكالمخالفة،المخلوقبهوصف

يرزقأنههيالتيالفعلبصفةوعلاجلنفسهوصفأنهذلكمن

للهان!يالعمونأنأرلدومآزرقيمنمئهمأرلدمما>:وعلاجلقال.الخلق
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شىلممنانفقتصوما>[58-57الذاريات/1*<المحتينالقؤةذوهوال!زاق

صء*!ط*هىء*ص
دئإخيرمتعندماقل>93[]سبا/(،!بمالززقبخيروهويخلف!قهو

11[.الجمعة/1*<لزرقينضرلئهل!ؤوللقوومن

حضروإذا>:قال،الرزقبصفةالمخلوقينبعضووصف

ولا>8[]النساء/(منهفاررقوهموألمشكهينليتمىوالقرتأولولقسمة

وعلى>5[]النساء/فبها<وارزفوهمقيمامؤاللهجعلالنيامولكمالسفهاقوتو

الفعلهذامنبهاللهوصفماأنولاشك233[]البقرة/(دؤقهنلمالمؤلود

لذاتاللهذاتكمخالفة،المخلوقمنهبهوصفلمامخالف

.المخلوق

>أولؤقال،العملهوالذيالفعلبصفةوعلاجلنفسهوصف

.71[!كاهـ]يس/منكونلهاأتعمافهميديناأناخلقنامماعملتيروا

إنماتجزون>:قالالعملهيالتيالفعلبصفةالمخلوقينووصف

هذامنبهاللهوصفماأنشكولا16[]الطور/36!جمهم(ماكت!تعملون

الخالقذاتكمخالفةلهمخالفالمخلوقبهوصفلمامنافالفعل

0المخلوقلذات

*خلفانالقؤعلم)!*بمالرحمن>:خلقهيعلمبانهنفسهوصف

*الزىلاكرمافراورئك>4[-1]الرحمن/!(البيان*علمهافي!ن

كنلئمماوصكفمربر>5[-3]العلق/!يعلم.ةز!ى!إ(مالانسمنعلو*بإلق!ول

.[311]النساء/(يبه!عظيماعليكأللهق!خلوكانتعلم

:قالأيضا،التعليمهيالتيالفعلبصفةحلقهبعضووصف
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ويلصمءايخة-ويركيهمعلتهمشلوامنهخرسولالأمصسفيبعثلذيهو>

الله<مماعالكمتعلموخصر>:قولهفيالمثالينوجمع2[]اخ/<الكتاب

.[4/]المائدة

ينبى،بأنهالمخلوقووصفينبىبأنهوعلاجلنفسهووصف

لنبىاسروإذ>:وعلاجلقولهفيالامرينفىالفعلالصفةبينوجمع

بعميعنبعضه-واغصضعىفعليهللهوأطهؤبه-نئاتفلضاحديثاأزؤ!صبعضإك

ولا3[]ا!حريم/6سو،(لخبيرتعليمنئانيقالهذآنئاكمنيه-قالتشاهافلضا

العبد،منهبهوصفلمامخالفالفعلهذامنبهاللهوصفماأنشك

.المخلوقلذاتالخالقذاتكمخالفة

يوني>:وعلاجلقال.الايتاءهوالذيالفعلبصفةنفسهوصف

[3]هود/(ففحلوفضلذيفيويؤت>[962/دبقرة]<!ماةمنلح!مة

إضدخسوءاتيتم>:قال،الايتاءهوالذيبالفعلالمخلوقينووصف

شكلاو[4]النساء/<نخلةصدقحينلنساانواو>.[02النساء/](!طارا

هذامنالعبدبهوصفلمامخالفالفعلهذامنبهاللهوصفماأن

لذاته.ذاتهكمخالفةالفعل

الجامعة[]الصفات

والملكوالكبرلعظموكالعلو،الجامعةالصفاتعلىنتكلمثم

الصفاتمنذلكمجرىجرىوما،والقوةوالعزةوالجبروتوالتكبر

الجامعة.

نفسهوصففيقال،والعظموالكبربالعلونفسهوصفاللهفنجد



[255لبقرة/]*<اتعظيمالعلىوهو!هيا5ئوولا>:والعظمبالعلو

عليا!بيما!(كاتللهإن>:والكبربالعلونفسهوصففيوقال

.[9الرعد/1*<المحعاللنببراوافئهدةلغيفاعلم>3[4النساء/1

فر!كلفبان>فانفلق:قالبالعظمالمخلوقينبعضووصف

(!عظممادولالنقولون>إنكؤ63[]الشعراء/(!العظيصكالطود

بعضووصف23[]النمل/(!عظيوعرش!ولها>04[الاسراء/1

وجلنالهم>57[]مريم/!(علنامباناورفعانة>:قالبالعلوالمخلوقين

.[305/]مر(1!()لخاصذقيلسان

كالعلو،الجامعةالصفاتهذهمنبهاللهوصفماأنشكولا

ذاتكمخالفةمنها،المخلوقبهوصفلمامنافلعظمووالكبر

الخالقذاتبينمناسبةفلا.المخلوقلذاتوعلاجلالخالق

.والمخلوقالخالقصفةبينمناسبةلاكما،والمخلوق

الارضفيومالسمؤتفيمالله>يسئح:قال،بالملكنفسهوصف

الملكهصلاإلهلاالذيلله>هو1[دجمعة/]<القدوساتملك

.[55]القمر/مقتدر(مليلزعندصدقمقعدفى>[23(]الحشر/ألقدوس

أرىإنيالملكوقال>:قال،بالملكالمخلوقينبعضووصف

[05]يوسف/(يهائئوفىالملكوقال>43[يوسف/1!سماربقزلخسبع

انمفثتؤقى>97[]الكهف/!(غضباسفينةياضذفيملكو!!وكان>

>لهمبالكبرالمخلوقاتبعضووصف:التكميل1هذالمطبوعاتفياقحم)1(

ه[63لأنبياء/]اهذا(كبيرهمفعلهبل>[11هود/1صبير<واتجرتغفرة



وعلاجلللهأنشكولا26[/عمران]ال(دشاءمفنالملئىوتزخدشآبرمر

مناسئاملنداللمخلوقينأنكما،وجلالهبكمالهلائقاحقيقئاملكا

وافتقارهم.وعجزهموفنائهملحالهم

لاإلةلاالذيلله>هو:قولهفيمتكبرجباربأنهنفسهوصف

23[]الحشر/المت!بز<الجبارلعزيز>:قولهإلى.(..هو

عكدلهيظبعكدلك>:قالمتكبرجباربأنهالمخلوقينبعضووصف

بطشتوبظست!>هـإذا35[]غاقر/(لو+نججبارمعكبرقلب!ل

ك!ا(لفتكبرجمتمثويجهنصفىألتس>013[]الشعراء/(3!ص!نىبىجبارين

[51]إبراهيم/(!حاعنيدتجار!لوخابواشتفتحوا>[06]الزمر/

بهوصفلمامنافالصفاتهذهمنالخالقبهوصفماأنولاشك

.المخلوقلذاتالخالقذاتكمنافاة،المخلوق

ر!بم(عنيرنكيمأللهان>:قال،بالعزةوعلاجلنفسهوصف

.[9!كاهـ]ص/الوفابتعريززيكرحمةعند!صخزابنأم>[022/]البقرة

]رم/لعئين(أمرأتقالت!>،بالعزةالمخلوقينبعضووصف

ويئه>:قولهفيالمثالينوجمع23[]ص/بهك!(الحطابفيوعرني>51[

بهوصفماأنولاشك8[.]المناهر/(-ولثؤمنينولرسولهتعزة

ذاتكمخالفةالمخلوقبهوصفلمامنافالوصفهذامنالخالق

.المخلوقلذاتالخالق

أرلدومادؤقينرمئهمأرلدما>:قال،بالقوةوعلاجلنفسهووصف

-58[57]الذاريات/(!صالمتيهتلقؤةذولرزاقمموللهن!يطعمونأن

.[04]الحج/ر!(عريزلقوياللهنيخصره،مرالئهولنصربر>
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قؤتكئم(لىقوة>ويزد!م،بالقوةالمخلوقينبعضووصف

جعلثمضغفمنخلق!كمالذىلله!>:وعلاجلقولهوفي52[]هود/

فأماعامر>:قولهفيالمثالييبينوجمع154]الروم/(!ؤصضغفبغدمن

لذى(طهاتأولزئروامناقؤةاشدوقالوامنأقئلهغيرلازصغفاست!بروأق

.[51/]فصلت!(لمجحدونئايتناوكانواقؤهمئهمأشدهوظقهم

***
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[المتكلمونفيهااختلفالتي]الصفات

هيهل،المتكلمونفيهااختلفالتيالصفاتعلىنتكلمإنناثم

بذاتقائمةمعانصفاتأنهاوالتحقيق،معنىصفاتأوفعلصفات

نفسهوصفوعلاجلفنجده.والحلموالرحمةكالرأفة،وعلاجلالله

[7]النحل/!(زحيملرءوفرئبهمإن>:قال،رحيمرووفبأنه

م!>لقدجا!:نبينافيقال،بذلكالمخلوقينبعضووصف

علجمحريفنحضماعليهعنىيزنفس!ممنرسيوه

.[821/لتوبة]!د3<وهـرحمورءمنبءبا ?6بم!لجو

آللهيزضؤنه-وإنمدخلاساهم>:قال،بالحلمنفسهوصف

نفسكئمفيمايعلماللهأن>وأعلمو95[]الحج/!*(طيهلعايب

حم!فقؤل>!235[]البقرة/!(طيمغفوزللهأنواغلموافاضذروه

263[]البقرة/!(طيصغتىواللهذصىيتبعهاصدقؤفنضئرومغفر

!(خلييبعلفبمثترنه>:قال،بالحلمالمخلوقينبعضوصف

.[411/بةلتوا]ر!(خليم؟لابرابرهيمإن>[101فات/لصاا]

173[]البقرة/(زحيضغفوراللهإن>:قالبالمغفرةنفسهوصف

بعضووصف284[]البقرة/(لمجثهملىمنويعذبيشالمن>فيغفر

عرشلمنذلك!نوغفرصبر>ولمن:قال،بالمغفرةالمخلوقين

قل>[263/]البقرة(ومغفرمعروفقؤلٌ!>[43/]الشورى(ثج!الأمور

ماانشكولا.[14]الجاثية/الئه<ياميرتجونلالقذيفيغفرواءامنوالفذين

لائقحقأنهالصفاتهذهمنوالارضالسمواتخالقبهوصف

مانو.بالخلقالتشبيهمنخوفاينفىأنيجوزلاوجلالهبكماله
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وفنائهملحالهممناسبحقالصفاتهذهمنالخلقبهوصف

وافتقارهم.وعجزهم

جلاللهأثبتهوصفالىيتنطعأنللانسانيجوزفلاحالكلوعلى

السمواتربعلىمتهجمااللهعنالوصفهذافينفي،لنفسهوعلا

به،يليقلاأنهبهتمدحالذيالوصفهذاأنعليهمدعيا،والارض

جنونفهذا،الخاصكيسهمنبالكمالويأتيه،عنهينفيههووأنه

بصائرهم.اللهطمسمنالاإليهيذهبولا،وهوس

اياتمنواحدامثالالان،الكلبهيتبينمثالالهذالكموسنضرب

لان،الصفاتبينفرقلااذ،الجميععلىينسحبالصفات

شيءفيحلقهمنشيءيشبههلاوعلاجلوهو.واحدبهاالموصوف

ألبتة.صفاتهمن

الناسمنكثيرونفاها،الخوضفيهاكثرالتيالاستواءصفةفهذه

ابطالهاوجوهعلىالبحثاخرفيسنتكلمجدليةوأدلة،منطقيةبأقيسة

أولئكاستدلكيفليتبينوا،والجدلالمنطقدرسواالذينيخصكلاما

الباطل.بهحقواو،الحقبهوأبطلوا،بالباطل

عنونفوهاالاسلاميدعونممنالالافتجرأالاستواءصفةفهذه

مركبااستثنائياقياسافيهايركبون،منطقيةبأدلةوالارضالسمواترب

فيينتجون،التالينقيضفيهيستثنون،لزوميةمتصلةشرطيةمن

نفييقتضياللازمنفيأنعلىبناء،المقدمنقيضالباطلزعمهم

.الملزوم
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لكان-مخلوقوالعرش-عرشهعلىمستوئاكانلو:مثلافمقولون

.العرشعلىاستوائهفيللخلقمشابها

كمالصفةهيالاستواءصفةهيالتيالصفةهذهأناعلموا:أولا

صفةأنهاعلىوالقرينة.والارضالسمواترببهاتمذح،وجلال

بمامصحوبةإلاكتابهمنموضعفيذكرهامااللهان:وجلالكمال

مثلألكموسنضرب.منههيالتيوجلالهكمالهصفةمنالعقوليبهر

:الاياتبذكرلذلك

:قال،الاعرافسورةالاستواءصفةفيهااللهذكرسورةفاول-1

استوى!ثمأتامستةفيلأرضواالسمؤتخلقالذىالئهربكمإن>

باص"مسخرتلقمروالجومولشمسحميثاولنهاريطبإالتليغثىالصش

نألاحدفهل54[أؤ!كاهـ]الأعراف/لعالمينربألدهتباركلأتيولخلقلهالا

.والجلالالكمالعلىالدالةالصفاتهذهبعضينفي

الدهردبهوان>:فيهااللهقال،يونسسورةفيالثانيالموضع-2

منماالأفرلدبرئعرش!علىسيوىئمأيامستةفىوالارضالسمؤتخلئالذي

إلتهو7!تذكرونافلافآتبدوهرئبمأللهلحذإذنةءبعدمنلاإشفيع

وعدواءامنولذينليخزىيعيد؟ثوآلخدقيتدؤانه-حفاللهوغدجيعامرجعكم

بماكانواأليصوعذابحميممنشوابله!كفروالذينولمالقسطلصنلحف

دتعدموامنازلدقمرنبمراوقدر؟وضيادشفسىجعللذىهو*يكفرون

لقؤمالايتيفضلبالحقإلاذلثدلهخلقمالحسالثولسنينعدد

لأيمزلأوضوالسئواتفىدلهخلقوماو]لخهارالئلاختنففىإنور!ضلمون

.[6-3/يونس]6ص!ا(يتقوتلقؤم
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منهذاعلىالدالةالصفاتهذهمنشيئاينفيأنلاحدفهل

.والجلالالكمال

>أللهٌ:وعلاجلقولهفيالرعد،سورةفىالثالثالموضع3-

فيلقمروالشمسوسخرتعرشعلىأستويثئمترونهاعدنجئرا!واترغألذى

وهو!توبنسرلبهئمبلقاءلعلصسالالتيف!حلالامريدبسرمسمىلاجلييسرى

ثنينزوجئنلمحهاجعلأفمزت!ومنوأئهرارولمىفيهاوجعللارضمدالذي

قطعألارضوفيل!!أيتفكرونلقؤملأينخذلكفيإنلئهارفليغشى

صصءصصووصهصبرءِ.سبرٌصصصٌص،ص

وحدبما:يستئصنوانوغترصتوانوتحيلوزاخاعنيمنوجتمتجورت

لقؤولايتذلففيإنالاسصلفىببسعصعسبهاونقصسلس

ونخيل>وزرع:الاخرىالقراءةوقي4[-2]الرعد/!(يغقلون

فيبعضعلىبعضهاونفضلواحدبماءتسقىصنوانوغيرصنوافي

منشيئاينفيأنلاحدفهل(يعقلونلقوملآياسبذلكفيانالاكل

؟!والكمالالجلالعلىالدالةالصفاتهذه

البرءانعلبلسأنزلنالا6بخ!!كاما>طه:طهسورةفيالرابعالموضع-4

ل!!مألملى!واتولأرضخلقممنتترللاجم!يخشئلمننذ!زهإلا!لتشقى

ومابينهماومالأرضثنىوماالسمواتفيماله*اشتوىالعرشعلىالرحمن

هولهإلالهلاالله*وأخفىالصريعمفائمتخهردإلقؤلوإن!جمالثرىتخت

هذهمنشيئاينفيأنلاحدفهل-8[.1]طه/6بم!(الحسنئالأشماء

؟!والكمالالجلالمنهذاعلىالدالةالصفات

علىوتويس>:قولهفي،الفرقانسورةفيالخامسرالموضع-5

خلقالذى*خبيراجمادهبذنوببهولمجفئبحضدوشعحيموتلاائذىالحى
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فشلألرحمنألعرلث!علىث!أستويئامستةفيبتنهماومالازضقوالسموات

هذهمنشيئاينفيأنلاحدفهل-95[58]الفرقان/(بملهءخبيرا

؟!والجلالالكمالمنهذاعلىالدالةالصفات

أم>:وعلاجلقولهفيالسجدةسورةفيالسادسالموضع-6

البكمننذيرمنأتئهممآلتانذرقؤمارفيمنلحقهوبلفقرلهيقولون

ستةفىبئنهماوماوالأرضألسمؤتخلقىألله!!تدوتلعاهم

لدبر3،نتذكرونأفلاشفيجولاوليمن-دونهمنلكمماالعرش!علىاستوىثوأيامى

مماسنةألفمقداؤؤكانيومفيإلتهيعرجثمألازضإليالسمامفألاقر

لثىءكلأخسنلذى!(ألرحيمتعزينوالشهدةألغتبعنم3كاذلكتعدون

3كامهينمامنسنلؤمندنستل!ثؤجعل*طينمناقينس!نولدأخلقخلقه

ماقليلأوالابصرؤالا!ذالسمعلكموجعل-روحهمنفيهونفخسولهثم

هذهمنشيئاينفيأنلاحدفهل3-9[]السجدة/لإكاهوتشكرون

؟!والجلالالكمالغاياتمنهذاعلىالدالةالصفاب

وألأخرالأولهر>:قولهفيالحديدسورةفيالسابعالموضع-7

ستةفىلأرضوالسفؤتخلقى!و؟3كاعلحمشئءبكلوهولباطنولطهرو

وماالسيمامنينزلومامهاصيزجوماالأرضىفييلغمايعلمالعردث!علىالنشوىثئمأئا!

.[4-3]الحديد/!(بصل!لغيلونبمادلهوبهمتئممااتنمعكلوهوفيهاينرح

نقص،صفةأنهاالجاهلونيظنالتيالصفاتهذهأنفالشاهد

نقص.صفةنفسهوصفبانهوالارضالسمواتربعلىويتهجمون

بهاتمذحوعلاجلاللهأنمع،ويؤولوهاينفوهاانهذاعنيسببونثم
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منالعقوليبهربمامقرونة،والجلالالكمالصفاتمنوجعلها

بعضينفيمنوهوسجهلعلىيدلهذا.والجلالالكمالصفات

بالتاويل.وعلاجلاللهصفات

بهاللهفتنالذي،التاويل:لهيقالالذيالشيءهذااناعلمواثم

التاويلاناعلموا،الامةهذهمنالمؤئفةالالافبهوضل،الخلق

:معانثلاثةبينمشتركاالاصطلاحفييطلق

هووهذا.حالثانيفيالامرحقيقةإليهتؤولماعلىيطلق-1

ولما>[ه9]النساء/و!(تأولينوأخسنخئرذلك>نحو،القرانفيمعناه

قتل(مندنموهدىايقولئاويل!يأقىيوم>93[]يونس/(يموطةياتهم

.حالثانيفيالامرحقيقةإليهتؤولما:أي[ه3]الاعراف/

ابنكقول)1(معروفقولوهذا،التفسيرعلىالتاويلويطلق-2

.تفسيرهأي،كذاتعالىقولهناويلفيالقول:جرير

عناللفظصرفهوفالتاويل؛الاصولييناصظلاحفيأما3-

لدليل.منهالمتبادرظاهره

الاصولعلماءعندله،منهالمتبادرظاهرهعناللفظوصرف

:حالاتثلاث

وأكتابمنصحيحلدليلمنهالمتبادرظاهرهعنيصرفهأنإما-أ

هذاومثال.فيهنزاعلامقبولصحيحالتاويلمنالنوعوهذا،سنة

.لسانسبقوهو،"تأويل":الاصلفي)1(
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هذافظاهربصقبهأأحق"الجار:قالأنهع!النبيعنثبتما:النوع

خصوصعلىالحديثهذاوحملللجار.الشفعةثبوتالحديث

متبادر،ظاهرغيرمرجوعمحتملعلىللفظحملالمقاسمالشريك

فلاالطرقوصرفتالحدودضربت"فاذا:الصحيحجابرحديثأنإلا

خصوصبصقمهأحقهوالذيبالجارالمرادأنعلىدل"شفعة

منهالمتبادرظاهرهعناللفظصرفمنالنوعفهذا.المقاسمالشريك

يسمى:تاويلوهذا.وسنةكتابمنإليهالرجوعيجبواضحلدليل

النص.عليهدلاذامنهمانعولا،قريباوتاويلاصحيحاتاويلا

يعتقدهلشيءمنهالمتبادرظاهرهعناللفظصرفهوالثاني-ب

تاويلا:يسمىفهذا.بدليلليسالأمرنفسفيوهودليلا،المجتهد

-لفظاللهرحمه-حنيفةأبيالامامبتأويلالعلماءبعضلهومث!.بعيدا

باطلفنكاح!اوليهاإذنبغيرنكحتامرأة"أيما:!فولهفي""المرأة

."باطل

صرفلانهبعيد،تأويلالمكاتبةخصوصعلىهذاحمل:قالوا

.عمومصيغةو!أ!")1("آمرأة"لان؛منهالمتبادرظاهرهعنللفظ

صورةعلىهذافحمل.للتوكيدالمؤيدةب"ما"العمومصيغةوأكدت

جازمدليللغيرظاهرهغيرعلىللفظحملهذاالمكاتبةهىنادرة

أليه.الرجوحممايجب

فيتأويلايسمىلافهذأ:لدليللاظاهرهعناللفظصوفأما-ج

،امرأة"أيماقولهفي"أ!ط،"لان:لالمطبوعةفي!اثبتهالأهل،1فيكثأ)!(
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اللهبكتابتلاعبلأنهلعبا،:الأصوليونلهيقولوإنما،الاصطلاح

انيائركئمددهان>:قولهالروافضغلاةتفسيرهذاومنءع!يونبيهوسنة

.ائشةعا:قالوا[67/]البقرةبقركلير(بكواتذ

محتملاتإلىظواهرهاعنالصفاتاياتصزف:النوعهذاومن

فمهذا"،"استولىبمعنى""استوىكقولهم،سلطانمنبهااللهأنزلما

فييسمىوإنما.ألبتةعليهيدلدليللالأنه،التاويلاسمفييدخللا

غيرمنوعلاجلاللهبكتابتلاعبلانه،لعئا:الأصولأهلاصطلاح

بركلامعلىتهخملانهيجوز؛لاالنوعف!هذامستند.ولادليل

صرفلايجوزأثه:السلفعلماءعندالمعروفةوالقاعدة.العالمين

بدليلإلامنهالمتبادرظاهرهعن،رسولهسنهولا،اللهكتابمنشيء

إليه.الرجوعيجب

الشرهذاكل-مشفقنصيحةاسمعوا-إخوانياالشرهذاوكل

بأقذاروتنجسهوتلطخهالقلبنجسوهي،مسألةمنجاءانما

صفاتمنصفهيالتشبيهبأقذارالمتنجسالقلبذوسمعفاذا.التشبيه

الليلثلثفيالدنياسماءإلىكنزوله،نفسهعلىبهااللهأثنىالكمال

منذلكوغير،القيامةيوموكمجيئه،عرشهعلىوكاستوائه،الأخير

صفةهذهانالمسكينذهنفييخطرماأول،والجلالالكمالصفات

حقاللهيقدرلا،التشبيهبأقذارمتنهـج!اقلبهفيكون،الخلقصفةتشبه

الخالقصفةأنذهنهإلىيسبقحيث،عظمتهحقاللهيعظمولا،قدره

بأقذارمتقذرهالقلبنجسأولامشئهافيكون.المخلوقصفةتشبه

وعلاجلالخالقصفةينفينإلىالتشبيههذاشؤمفيدعوه.التمثمبيه
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معطلاأولا،مشبهافيكون.المخلوقصفةتشبهأنهابادعاء،عنه

عنهصفتهبنفي،العالمينربعلىمتهجما،وانتهاءابتداءضالا.ثانيا

تليق.لاالصفةتلاشأنبادعاء

أهلمنبهيعتدمنعليهاأطبقأصوليةقاعدةهناأنواعلموا

وقتعنالبيانتاخيرحقهفييجوزلاع!ي!النبيأن:وهي،العلم

فرضهمعلىمشينالوسيماولاالعقائد.فيسيماولا،الحاجة

الاستواءيؤوللمغ!يطفالنبي،الكفرالصفاتاياتظاهرأن،الباطل

بهاالمرادكانولو.التأويلاتهذهمنشيئايؤولولم،الاستيلاء"ب"

تأخيرحقهفييجوزلالانه؛بيانهاإلىغ!يمالنبيلبادرالتأويلاتهذه

الحاجة.وقتعنالبيان

الذيالاعتقادهذايعتقدأنمسلمكلعلىيجبأنهفالحاصل

سمعإذاالانسانأن-الاسئلةجميععنويجيب،الشبهجميعيحل

رسولهبهوصفهأو،نفسهوالارضالسمواتخالقبهوصفوصفا

منبالغالوصفذلكبانويجزم،التعظيممنصدرهفليمتلأ=ع!ي!

المشابهةأوهامعلائقجميعيقطعماوالعلووالشرفالكمالغايات

وعلا،جللهمعظمامنزهاالقلبفيكون.المخلوقينصفاتوبينبينه

لتصديقوللايمانقابلةقلبهأرضفتكون.التشبيهبأقذارمتنجسغير

ليس>غرارعلىع!،نبيهبهاعليهثنىوبها،تمدحالت!اللهبصفات

الشركلوالشر11[]الشورى/وكا(البصيرالسميعهو!هءلثىء!

تشبهالخالقصفةأنالانسانذهنفييسبقنو،اللهتعظيمعدمفي

الدعوىبهذهالخالقصفةينفيأنالمسكينفيضطر،المخلوقصفة
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الخائنة.الفاجرةالكاذبة

العلم.طالبلهايتنبهنقطمنالمقامهذافيولابد

ذإواحد،بابمنالصفاتجميعانالعلمطالبيعلمانأولا:

يشبهلاوعلاجلوهوواحدبهاالموصوفلان؛لبتةبينهافرقلا

سمعاوعلاجللهأثبتمأنكمفكما.ألبتةصفاتهممنشيءفيالخلق

ولاالحوادثأسماعمنشيئايشبهانلاوجلالهبكمالهلائقينوبصرا

والنزولالاستواءصفةفيبعينههذاتجرواأنيلزمفكذلك،أبصارهم

بهااللهأثنىالتيوالجلالالكمالصفاتمنذلكغيرإلى،والمجيء

نفسه.على

نفسهيصفأنعقلايستحيلوالارضالسمواتربأنواعلموا

مستحيلذلككل،نقصإلىيؤديأومحاليلزمهاومحذوريلزمهبما

والعلوالشرفمنبالغبوصفإلانفسهيصفلااللهفإنعقلا.

صفاتوبينبيمهالمشابهةعلائقاوهامجميعيقطعما،والكمال

ألسميع!هولثفءءكمثلهليس>:قولهحدعلى،المخلوقين

ه[11/]الشورىألبصحيرد!ح(

اننافكماواحد،بابمنوالذاتالصفاتأنتعلمواأن:الثاني

مكيفةكيفيةإثباتلا،وإيمانوجودإثباتوعلاجلاللهذاتنثبت

إثباتصفاتالمقدسةالكريمةالذاتلهذهنثبتفكذلك،محددة

وتحديد.كيفيةإثباتلاووجودإيمان

المتشابهاسمعليهايطلقالناسمنكثيرالصفاتاياتانواعلموا
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بنمالكالامامبينهكما،يسوغقدجهةومن،غلطجهةمنوهذا

أنسبنمالكالامامقالكماالعربعندمعروفةفهيالمعانيأما.أنس

عنهوالسؤال،معقولغيروالكيف،مجهولغير"الاستواء:اللهرحمه

غيروالكيف،مجهولغيرالنزول:النزولفييقالكذلك"بدعة

هذهلارز؛الصفاتجميعفيوآطرده.بدعةعنهوالسؤالمعقول

السمواتخالقبهوصفماأنالا،العربعندمعروقةالصفات

صفاتمنشيئايشبهأنمنعظمووأجلكملمنهاوالارض

لهموالمخلوقون،حقوعلاجلالخالقذاتأنكما،المخلوقين

منشيئاتشبهأنمنجلونزهوأكملوعلاجلالخالقوذات،ذوات

المخلوقين.(1)ذوات

،بالمخلوقالخالقتشبيهفيالشركلالشر:حالكلفعلى

وصفصفةسمعإذاالمسلمفالإنسان.التشبيهبقذرالقلوبوتنجيس

الكمالمنبالغةالصفةتلكانيعتقدأنعليهيجبماأولاللهبها

المخلوقين،صفاتوبينبينهالمشابهةعلائقأوهاميقطعماوالجلال

أساسعلىبالصفاتللايمانقابلةطاهرةطيبةقلبهأرضفتكون

ل!بصحير!(.لشمجهوكمعله-لثئ!ليس>:نحوعلى،التنزيه

اللفط-أناعرفوا:اولا،العلملطالبتحقيقهمنلابدسؤالوهنا

هذاغيرهيحتمللامعنيعلىدلإذاأنه:-الاصولفيالمقرر

فاذا.691[لبقرة/]<كاملةعشزهتلك>:مثلاكقوله،نصا"":يسمونه

.تصفا:صللاا(1)
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احدفيأظهريكوننإما؛حالتينمنيخلوفلامعنيينيحتملكان

الاحتمالكانفانبينهما.يتساوىنإماالاخر،منالاحتمالين

لوكما"المجمل":الاصطلاحفييسمىالذيفهذابينهمايتساوى

عينهتكونانيحتملفانهزيد"عينعلىالبارحةاللصوص"عدا:قلت

وفضتهذهبهعينهأوغؤروها،الجاريةعينهأوعؤروها،الباصرة

علىبدليلإلاعنهنتسوففأنالمجملوحكم.مجملفهذاهسرقوها

إلاعنهيعدلولابهيعملفالنصصريحانصاكانإذاأما.التفصيل

المسمىفهوالاحتماليناحدفياظهركانإذااما.النسخبثبوت

يجبوالظاهرمرجوحا"،"محتملا:يسمىومقابلهب"الظاهر"،

فهذاأسدا"يت"ر:قلتلوكما،عنهصارفلدليلإلاعليهالحمل

.الشجاعللرجلمحتمل،المفترسالحيوانفيظاهرمثلا

يا>:قولهنحومنالصفاتآياتمنالمتبادرفالظاهر:فنقولإذا

وماالمجيءوصف!ةالنزولصف!ةفيوقوله01[]الفتح/(ايذيهمفوقألله

اهوالصفةهذهمنالمتبادرالظاهرما:نقولهل،ذلكمجرىجرى

وأ؟ظاهرهعنونصرفهنؤولنعلينايجبحتى،الخلقمشابهة

نعلينايجبحتىوالارضالسمواتربتنزيهمنهاالمخبادرظاهرها

التنزيه؟منالظاهرعلىنقيره

فظاهرهوالارضالسحمواتربإلىأسيدوصفكلأن:الجواب

الخلق.م!ثتابهةعنالكاملالتنزيههومسملمكلعندمنهالمتبادر

عنوالارضالسمواتربتنزيهوهو،الحقهوظاهرهعلىفاقراره

المثبادرأنعاقلينكروهلهصفاتهمنشيءفيالخلقمشابهة
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لا؟!صفاتهوسائرذاتهفيالمخلوقينافيالخالقأنالسليمةللأذهان

مكابر!إلاهذافييعارضلاوالله

قواعدهم[بمقتضىالمتكلمين]مناقشة

لجماعةقصيرةكلمةنذكرأننحبذكرناالذيالبحثهذابعدثم

كلامية،أدلةمنالصفاتبعضنفيوظنوا،والكلامالمنطقفيقرءوا

العرشأنوالفرض-العردشعلىمستوياكانلو:مثلايقولكالذي

ينتج:،للحوادثمشابهغيرلكنه،للحوادثمشابهالكان-مخلوق

مناياتسبعتضادالباطلةالنتيجةهذه.العرلشعلىمستوغيرفهو

المناظرةطريقعلىهذامثلفينقولالانولكن.المنزلالمحكم

مركباستثنائيقياسهذا:نقول،المتكلمينعندالمعروفوالجدل

نقيضمنهفأنتجالتالينقيضفيهواستثنيلزوميةمتصلةشرطيةمن

الدليل.هذامقيميراهماحسب،المقدم

الاستثنائيالقياسأنالنظارعامةعندتقررإنه:نقولونحن

:جهاتثلاثمنالقدحعليهيتوجهلزوميةمتصلةشرطيةمنالمركب

استثنائيته.جهةمنعليهيتوجه-1

المقدمبينالربطكانإذاشرطيتهجهةمنعليهويتوجه2-

بصحيح.ليسوالتالي

الكاذبةالقضيةوهذه.معاجهتهمامنالقدحعليهويتوجه3-

جاءتولذابحتا،كذباكاذبوتاليهامقدمهابينفالربط،الشرطية

.اياتلسبعمخالفةنتيجتها
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لكانالعرشعلىمستوياكان"لو:قولكم:نقولأنوإيضاحه

بل،كاذبكاذبكاذبو"د""لو"بينالربطهذا،"للحوادثمشابها

نأكما،للحوادثمشابهةغيرمن-قال-كماعرشهعلىمستوهو

استوائهمنيلزمولاللخلقمشابهةغيرمن،قالكماواقعةصفاتهسائر

ألبتةهصفاتهمفيالمخلوقينمنشيئايشبهأن-قال-كماعرشهعلى

الخلق،مشابهةعنمنزهةصفاتهوجميع،صفاتهمنصفةاستواؤهبل

.هذامثلفيهذاويطرد.الخلقذواتمشابهةعنمنزهةذاتهأنكما

الكل.فييطردهذامنواحدشيءعنفالجوابحالكلوعلى

وأناللهبتقوىوأنفسنانوصيكمأناالمقالةهذهبهنختتمماوآخر

الله:كتابمنآياتبثلاثتلترموا

برفتنزهوا11[]الشورى/(دثفءكفلهليس>:الأولى

الخلق.مشابهةعنوالارضالسموات

الكمالبصفاتفتؤمنوا!(لبصيرلسميع>وهو:الثانية

جاء:كما،التمزيهأساسعلىوالسنةالكتابفيالثابتةوالجلال

لان؛الكيفيةحقيقةإدراكعنأطماعكمتقطعواأن:الثالثةالنقطة

حيثطهسورةفيعليهاللهنصوهذا.مستحيلالكيفيةحقيقةإدراك

فقوله:!(علمابهءيحيطونولاظفهتموماأيذيهمبينمايع!>:قال

بالفعليسمىالذيالصناعيوالفعل،مضارعفعلبهء(>يحجطوت

"مصدر"عنالنحويينعندينحلالماضيوالفعلالأمروفعلالمضارع
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:"الخلاصة"فيمالانابنقالكما"زمنو"

منالزمانسوىمااسمالمصدر

أمنمنكأمنالفعلمدلولي

عنينحلأنه،التبعيةالاستعارةمبحثفيالبلاغةعلماءحرروقد

إجماغا،مفهومهفيكامنفالمصدر(ونسبة،وزمنأمصدر،

المصدرعلىالنفيفيتسلط(الاحاطة1جوفهافيتكمنيجمطوت(ف>

لا:المعنىفيصير،الفتحعلىمعهيبنىمثلافيكون،الفعلفيالكامن

عنالاحاطةأنواعجنسفينفي.والارضالسمواتبربعلمإحاطة

العالمين.ربعنمنفيةللعلمالمسندةفالإحاطة.كيفيتها

ولايدصفةولامجيء،ولانزولصفةهذابعدعليكميشكلىفلا

واحد.بابمنكلهاالصفاتهذهلان،ضحكولاعجبولا،اصابع

لا،وجلالهبكعمالهلائقوهو،حقفهومنهانفسهبهاللهوصففما

فهومنهاالمخلوقونبهوصفوما.المخلوقينصفاتمنشيئايشبه

اوضحهالكثيرالكلاموهذا.فتقارهمووفنائهملعجزهممناسبحق

ليس(؟بمالصيرالسميبع!هوءشفءكمثلهلتس:>كلمتينفيالله

تمثيلهبلاإيمانالبصيرالسممعوهو.تعطيلبلاتنزيهشيءكمثله

ليسالذيالكاملالتنزيهكصعلهءشفء(ليس>الايةأولمن!سججب

بجميعالإيمانلبصير*<الميموهو>:قولهمنويلزم،تعطيلفيه

ومن.إيمانواضرها،تنزيهالايةفأول.تمثيلفيهليسالذ!الصفات

فيالذيوالايمانلثف?-كمثلهليس>فيالذيبالتنزيهعمل

الكنهإدراكعنالنظروفطع!فيع+،(لب!حيرالسميع>وهو:قوله

116



[011]طه/علما!بم(به-ولايجمظون>قولهفيالمنصوص(1)والحقيقة

سالماهخرج

ركزناالتيالثلاثهالأسسهذه:أقولأنيمرار،لكمذكرتوقد

وهي:البحثعليها

الخلق.مشابهةعناللهتنزيه-1

التعرضوعدموالسنةبالكتابالثابتةبالصفاتوالايمان2-

نفسه.علىبهثنىمابنفياللهعلىالتهجموعدملنفيها

الكيفية.إدراكعنالطمعوقطع-3

القيامةيوماللهأترونالمعتقد،هذاعلىوانتمإخوانيالومتم

لاذلك؟علىويلومكم،الخلقمشابهةعننزهتمونيلم:لكميقول

امنممأنكمعلىيلومكمأنهأترون.ذلكعلىيلومكملاواللهوكلا

ماليأثبتملم:لكمويقول،نفسهعلىبهأثنىفي!ماوصدقتموهبصفاته

ولا.ذلكعلىي!لومكملاواللهلا؟رسوليليأثبتهأولنفسيأثبت

ويقولالقيامةيوماللهي!لومكملاكذلك.ذلكمنسيئةعاقبةتأتيكم

مدركه.بكيفيةتحددونيولمالكيفيةإدراكعنالطمعقطعتملم:لكم

)نزول(كيفيةندركلانحن:وقالمتنطعتنطعلو:نقولإناثم

الخلق،أيديعنمنزهة)يد(كيفيةولاندرك،الخلقنزولعنمنزهة

كيفيةلنافبينوا،الخلقاستواءاتعنمنزهة)استواء(كيفيةندركولا

الكيفية.وهو،الكنهحقيقة:اي)1(
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عقولنا.تدركهامنزهةمعقولة

"والسؤال:أنسبنمالكفيهقالالذيالسؤالهذا:أولافنقول

السائلالمتنطعأيهاأعرفت:ونقولنجيبولكن."بدعةهذاعن

وصفة،النزولبصفةالمتصفةالكريمةالمقدسةالذاتكيفيةالضال

والعلم؟والارادةوالقدرةوالبصرالسمعوصفة،الاستواءوصفة،اليد

معرفةعلىمتوقفةالصفةكيفيةمعرفة:فنقوللا.:يقولانفلابد

ذواتها.باختلافتختلفالموصوفاتإذ،الذاتكيفية

لله.تضربلاالامثالفان-الاعلىالمثلوللهمثلا-ونضرب

-كمامثلا-فنقول.القرانبهاجاءكمامنهامانعلاالاحروياتولكن

والسين،والهمزةالراء)رأس(لفظة:اللهرحمهالقيمابنالعلامةقال

ضفهاو،الواديإلىضفهاو،المالإلىأضفهاالكلمةهذه"رأس"

مافانظر.الجبلرأس.الواديرأس.المالرأس:قل.الجبلإلى

فيوهذا،الاضافاتهذهبحسبالمعانيهذهبينالاختلافمنصار

صفةبينالذيالشاسعبالبونبالكفما،مسكينضعيفمخلوق

؟!المخلوقوصفةوعلاجلالخالق

بهذهتتمسكواوأناللهبتقوىنفسناونوصيكمإخوانياوختاما

:الثلاثالكلمات

الخلق.صفاتمشابهةعنربكمتنزهواأن-1

مبنياإيمانالمجي!رسولهبهوصفهأونفسهبهوصفبماتؤمنواأن-2

ألسيم!هودثفءءكمثلهليس>نحوعلىالتنزيهأساسعلى
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تبصير!حيم(.

>ولا:يقولاللهلان؛الكيفيةإدراكفيالطمعوتقطعوا3-

يحيظونبهءعلما؟!3()1(.

الخلف[ومذهبالسلفمذهبسموهمابين]مقارنة

السلفمذهبيسمونهمابينبالمقارنةالبحثإنهاءنريدأناثم

الخلفومذهب،أسلمالسلفمذهبإن:وقولهم.الخلفومذهب

:فنقول.علموحكم

منتفضيلصيغةوهي،أسلمبأنهالسلفمذهبوصفواأولا:

أعلمأنهشكفلا،السلامةفيويفضلهغيرهيفوقكانوما،السلامة

حكم.ومنه

الله:رحمهالشافعيبيتعليهمينطبقالمؤولينأناعلموا:تانيا

قصدغيرمنفضرنفعارام

عقوقايكونماالبرومن

سمعإذاالصالحالسلفمعتقدعلىكانمنأن:المقارنةوإيضاح

الاجلالمنقلبهامتلأ*<ستوىأتعرش>على:تعالىقولهمثلا

طبعاتبعضمناثبتناهالآخرإلىسياتيوماهنا،التسجيلانقطع)1(

كتابهاخرفيهناممابنحوايضاالمؤلفعقدهاالمقارنةوهذه.المحاضرة

.161-2/158:"والمناظرةالبحث"اداب
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عليهوأثنىنفسهبهامدجالتيالعالمينربلصفةوالاكباروالتعظيم

والارضالسمواتخالقبهاتمذحالتيالصفةتملكبأنفجزمبها،

بينهاالمشابهةأوهامعلائقيقطعماوالجلالالكمالغاياتمنبالغة

ولا،ذاتهفيصانعهاتشبهأنيمكنلاالصفةلان،الخلقصفاتوبين

صفاته.منشيءفي

المعانيأشرفعلىوحملهاوتعطيمهاالصفةتملكوباجلال

المؤمنذلكعلىيسهل،وجلالهنفسهبهاوصفمنبكمالاللائقة

علىلنفسهاللهأثبتهاكماللهويثبتها،الصفةبتلاشيؤمنأنالسلفي

وثانيا:.التشبيهأقذارمنسالمامنزها:أولافيكون.التنزيهأساس

منسالمافيكون.التنزيهأساسعلىبهامصدقا،بالصفاتمؤمنا

التعطيل.أقذار

-لئفكمثلهليس>نحوعلىبالصفاتوالايمانالتنزيهفيجمع

لتصير!(.وهوالسمييع

ليس>ايةتضمنتهماعلىمبنيلانه،محققةسلامةطريقفمعتقده

منتنزيهفهو.بالصفاتوالايمان،التنزيهمنالاية(كتكمشله-

سلامةطريقهذاوكل.تمثيلولاتشبيهغيرمنوايمان،تعطيلغير

السلف.مذهبهوفهذا.بالقرانوعمل،محققة

نفيعلىفيهلهمفالحامل؛الخلفمذهبيسمونهماماو

فيولكنهم.الخلقمشابهةعناللهتنزيهقصدهمهووتأويلهاالصفات

إلامنهاواحدةليستبلايا.ثلاثفيوقعواالتنزيهلهذامحاولتهم

أختها.منأكبروهي
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تعالى:اللهقولسمعواإذاأنهم:الثلاثالبلاياهذهمنالاولى

مشابهةهوالآيةفيالاستواءظاهرأنزعموا<العرشكلأستوىثم>

محكمفينفسهبهاللهوصفماعلىفتهجموا.المخلوقيناستواء

فيبالمخلوقينالتشبيههومنهالمتبادرظاهرهأنعليهوادعوا،كتابه

استوائهم.

فينفسكعلىبهأثنيتالذيالاستواءهذا:للهيقولونفكأنهم

تشبيهلأنهبكيليقلانجسقذرظاهرهكتابكمنآياتسبع

الخالقتشبيهمننجسوأقذرالكلاممنشيءولا،بالمخلوقين

هيالتيالاولىالبليةهيوهذه!عظيمبهتانهذاسبحانك.بخلقه

الخالقتشبيهظاهرهاأنوادعاءالوحينصوصعلىالتهجم

بلية.بهاوناهيك،بالمخلوق

بأقذارقلوبهموتقذرت،أذهانهمفيالبليةهذهتقررتلماثم

الخلقمشابهةمنفراراالاستواءصفةنفيإلىبسببهااضطروا،التشبيه

التيالصفةونفى.ظاهرهاهيأنهاالقرآننصوصعلىافتروهاالتي

الثانيةالبليةهوسنةأوكتابإلىاستنادغيرمننفسهعلىبهااللهأثنى

لائقةغيرمعانعلىأولأالقرآننصوصفحملوافيها.وقعواالتي

.زعموالذيالمحذورمنفرارا،أصلهامننفوهاثم،بالله

من،أخرىبصفةنفوهاالتيالصفةيفسرونأنهم:الثالثةوالبلية

بهافسرهاالتيالصفةأنمع،وحيإلىاستنادغيرمن،أنفسهمتلقاء

بالمخلوقينهالتشبيهغايةبالغةهي

فمعنى.المخلوقيناستواءمشابهةظاهرهلإ؟3(استوى>فيقولون
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علىالاستواءاطلاقفيالراجزبقولويستدلون،"استولى"استوى

:الإستيلاء

العراقعلىبشراستوىقد

مهراقودمسيفغيرمن

زعموهالذيعرشهعلىاللهاستيلاءشبهواأنهميدرونولا

المخلوقينبصفاتتشبيهفأي،العراقعلىمروانبنبشرباستيلاء

!هذا؟منأكبر

المزعومالاستيلاءهيالتياللهصفةيشبهأنلمسلميجوزوهل

أوغلمنالاستيلاءوصفة؟العراقعلىاستيلاوههيالتيبشربصفة

باستيلاءالتشبيهفيهالان،المخلوقينبصفاتالتشبيهفيالصفات

كلفيهاويدخل.شاتهعلىالشاةومالك،حمارهعلىالحمارمالك

عليه.واستولىمخلوقاقهرمخلوق

الله.إلايحصيهلاماالتشبيهأنواعمنهذاوفي

نأأيضا،ثالثماوشبهثانيا،وعطلأولا،شبهمنزعمفان

نحن:قلنا،المخلوقيناستيلاءمشابهةعنمنزهالمزعومالاستيلاء

مشابهةعنبالتنزيهأحقأيهما:بانصافالجوابمنكونطلبنسألك

نفسوهوكتابهمحكمفينفسهبهاللهمدحالذيالاستواء؛الخلق

الله،كلاملانهحسناتعشرمنهحرفبكلولتاليه،جمحلىالذيالقران

غيرمنأنفسكمتلقاءمنبهجئتمالذيالاستيلاءهوبالتنزيهالاحقأم

وحي؟إلىاستناد
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أحقالقرآنفيالوارداللفطأن:الحقالجوابأنشكولا

بهجاءالذياللفطمنكملها،والمعانيأشرفعلىوالحملبالتنزيه

الوحي.منلهمستندلاالخاصكيسهمنمعطل

حكموأسلمالسلفمذهبأنلكميظهرالقليلةالكلماتوبهذه

وأعلم.

هنا.فاختصرناهاالموضعهذاغيرفيالمقارنةهذهبسطناوقد

علىاللهوصلى،الوكيلونعمحسبناوهو،تعالىاللهعندوالعلم

وسلم.وصحبهوالهمحمد

الشنقيطيالامينمحمد
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كاهمضص/لمحا

!ص!ط!!ينو!مارلمخ!





والهالكريمالنبيعلىلسلامووالصلاة،العالمينربدلهالحمد

الدين.يومإلىبإحسانتبعهمومنوصحبه

"الإسلامفيالعلياالمث!"

وهو،مثالجميع--بضمتينالمث!نأولااعلم:العنوانتعريف

.""الخلاصةفيقال.المطردةالكثرةجموعمن

فقداعلاملامقبلزيدقدبمدرباعيالاسموفعل

إلخ...الالفذوالأعمفييضاعفلمما

المقدار،،القصاصمنها:معانعدةعلىلغةيطلقوالمثال

وهماالاخيرينفيكالمثلمثلهعليهيقدرالذيلقالبو،الشيءوصفة

هنا.المراد

معالعلوفيغيرهعلىفصللهماوهوالاعلىتأنيثوالعليا:

نأمعمفرداوالنعتجمعاالمنعوتكونووجه،ذلكفيلهمشاركته

وجمعاإفراداللمنعوتمطابقتهيلزمالسببيغيرأعنيالحقيقيالنعت

بنوعيهالمكسرالجمعانمنالنحوفيتقررماهووتانيثأوتذكيراوتثنية

المؤنثةالواحدةمجرىإجراوهايجوزكلهاالتأنيثجموعمنوالسالم

:""الخلاصةفيقالالتأنيثحقيقةغيرهيالتي

اللبناحدىمعكالتاءمذكرمنالسالمسوىجميعمعوالتاء
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وعليه،السالمالمذكرالجمعفيأيضاالكوفيينبعضبذلكوقال

:الزمخشريقول

مؤنثجمعكلبجمعهمأباليلا

فيالمتحركةالافعالفيالساكنةبالتاءكالتأنيثبالالفوالتأنيث

:"الخلاصة"فيقالالاسماء

لفوتاءالتأنيثعلامة

فيها>ولى:تعالىكقولهالعليا""المثلفيالمفردالجمعفنعت

!ص!ا(الكبزيءايننامنلزفي>:وقوله18[]طه/(ل!!مأخرىمارب

وبله>:وقوله،51[طه/1!(الاؤلمتالقرونبالفما>:وقوله23[]طه/

لهةءااللهمعانلتمثهدونأبنكم>:وقوله[081/الاعراف1(لخسنئلأيقببما

علىيطلق-أيضابفتحتين-لمثلو.ذلكونحو91[الانعام/1(أخرى

مثله.فيجعلمثلالشيءيضربالذيالشيءعلىويطلق،الصفة

اللهكتابتضمنهاالتيالعلياالمثلأنفاعلمذلكعلمتواذا

:قسمانهيإنماالاولبالتقسيم!يمرسولهوسنة

وعلاجلللههوإنمايماثللاالذيالاعلىالقسموهو:منهاقسم

،ئما!(وهوانعزيزاليهمالاصثهلىالمتلولله>:بقولهذلكبينكما،وحده

وهو،الاعلىالمثلودله:يقول:اللهرحمهجريرابنقال.06[النحل/1

بانهلهوالاذعانالتوحيدوذلك،والاجملوالاحسنوالاطيبالافصل

.غيرهإلهلا

لاذعانوللتوحيد،شاملالمذكورالاعلىالمثلأن:والتحقيق
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الكمالصفاتمنبهمتصفهوولماغيرهإلهلابانهوعلاجلله

لله>فلاتضريوا:تعالىقالكمانظير،ولالهشبيهلاممالجلالو

6ص!زرط(أحدم!فؤالمدفيولم>:وقوله74[النحل/1(الامثاذ

لبصيرو!<ألسميعهولثفء!!له!لتس>:وقوله4[،الإخلاص/1

فلادينيمنشق!كننمإنلناسيايهاقل>:تعالىوقال.[11الشورى/1

منأكونأنوأمرتيتوفمبئأئذىدلهأعبدولبهناللهدودزمنتعبدونلذينأعبد

ولا!،الممثركينمفتكوننولاحانيفاللدينوتجهكأقؤوأن!لمؤِمنين

وإنجم!االطابينمنإذافانكفعلتلمحإنيض!رتزولاينفعكلاماأدئهدونمنتدع

لفضلةءرآدفلابختريردكوإنهوله،إلاكاشففلايصراللهيمسسك

،[701-401يونس/1الرحيو!(وهوالغفورعبادهمنيشابه-منيصيب

!ا4دونمنتدعوتألذلىبرو7فاستمعوامثلضربالئاسيايها>

لايستنقذوفشمالذلابلمجئملثهموللهجتمعواذ%لاصباولويخلقولن

منأتخذوأالذدررمثل>.73[]الحج/(لإبموا!لوبالظالبضعف

البيوتاوهنورإنبثتاأتخذ!العن!بوتممثلأولمحاءأللهدون

.[14/]العنكبوتو!(يعلمون!انوالوأئعنكبوتلئت

الاعلىالمتليوضحمماالقرانفيالكثيرةمثالهاوالاياتفهذه

.وحدهوعلاجلاللههوالذي

لمجيم،نبيهوسنةاللهكتابفيابعلياالمثلمن:الثانيوالقسم

:أقسامثلاثإلىبالاستقراءوينقسم

التشريعيالنظاميكونبحيثالتشريعفيالعلياالمثل:منهاالاول

حسنها.والوجوهأكملعلىجارئا
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التشريعبمثلالعاملينخلاقوأعمالفيالعلياالمثل:منهاالثاني

العليا.

أولتكجزاءفيالكاملةالصفاتأعنيالعلياالمثل:منهاالثالث

منهاواحدلكلوسنمثل.القيامةيومالعلياالتشريعبمثلالعاملين

نظائرها.منهايعلمبأمثلة

السمواتخالقتشريعأنيخفىفلا،التشريعوهو:منهاالأولأما

نأومعلوم،تمهاوحسنهاووأبدعهاالوجوهأكملعلىجاروالارض

وهي:ثلاثالسماويالتشريعحولهايدورالتيالمصالح

.بالضرورياتالاصولفيعنهالمعبر،المفاسددرء-1

.بالحاجياتالاصولفيعنهالمعبر،المصالح-وجلب2

عنهالمعبر،العاداتوأحسنالاخلاقمكارمعلىوالجري-3

.والتتميماتبالتحسيناتالاصولفي

وعن،الدينعنالضردفع:وهي،ستالضرورياتأنومعلوم

.المالوعن،العرضوعن،النسبوعن،العقلوعن،النفس

منفيهشرعبماالستلهذهالإسلامدينصيانةأنولاشك

علىجاريةموقعهاواقعةصيانةحرمتهاانتهاكعنالرادعةالزواجر

بعضفيلذلكالموضحةالاياتفصلناوقدتمها،والوجوهأكمل

خفيفة.إلمامةهنابذلكوسنلمالسابقةالمحاضرات

كقوله:،عليهبالمحافظةواحاديثاياتجاءتفقد:الديناما
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ايةوفي391[]البقرة/.(.للهلديطوليهونفئنةتكونلاحقوقئلوهم>

تعالى:وقوله93[،]الانفال/<للهياهالدين>ويون:الانفال

اقاقلانأمرت":لمجيمالنبيوقول16[،]الفتح/(أؤلمجمتلمون>تقملونهم

دينهبدل"من:وقوله،الحديث"اللهإلاالهالايشهدواحتىالناس

."فاقتلوه

تعالى:قالمعروفةالقصاصبشرععليهافالمحافظة:[لنفسواما

وقال،الاية917[]البقرة/(الالبفيأولىحيوةالقصاصفيولكخ>

وقال،الآية178[]البقرة/(القئلىفيالقصاصعلئكم>!:تعالى

لاية.ا33[]الاسراء/-سلطنا<لوليهجعقنافمدظلوماقنلومن>:سبحانه

بتحريموذلكعليهبالمحافظةوالسنةالكتابجاءفقد:العقلاما

والأزلنموالأدضابوالميسرالحترإئماامنوا5الذينجمايها>:تعالىقالمسكركل

نمط>:سبحانهقولهإلى*<تفلحونلعلكمفاختنبوهالنططقعملطمنرخس

"،حراممسكر"كل:بم!ي!وقال09،19[.]المائدة/(!ئننهونانئم

حدشرعالعقاطعلىوللمحاقظة"حرامفقليلهكثيرهاسكر"ما:وقال

الخمر.شارب

عليه،المحافظةتقتضياياتالقرانفيجاءتفقد:النسبواما

قالالمجتمعاانسابتختلطلئلاالزناتحريمحكممنعليهوالمحافظة

2[.]النور/الآية<طدؤمأئةمخاؤحوقيفاجلدووالزانيل!اية1>:تعالى

أنسابعلصالمحافظة:ذلكحكمومن.معروفالرجموحكم

كانالزني+إنهولاتقربوا>؟تعالىوقال.والضياعالاختلاطمنالمجتمع

.32[]الاسراء/(..!سبيلاوسآءفخمة
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التيعلىالعدهسبحانهاللهأوجبالنسبعلىالمحافظةولاجل

رحمفياخربماءرجلماءيختلطلئلاموتاوبطلاقزوجهافارقها

الاية(قروةثبثةبانقسربزبصر%لمطلمتو>:تعالىقال،امرأة

يزيصنأزوجاويذرونمنكميتوفؤنوالذين>:تعاليوقال228[،]البقرة/

.[432/لبقرة](أشهروع!ثراأرلبةبانفسهن

ومن،غيرهبماءالرجلزرعسقيمنعالنسبعلىوللمحافظة

ولتو>:تعالىقال،حملهاتضعحتىالحاملتزويجمنعذلكاجل

.[4/]الطلاق<!نيضعنانأطهنلائهال

تعالى:كقوله،عليهبالمحافظةاياتفقدجاءت:العرضوأما

ميتاخيهلخمارأنحدك!أ!مثبعفمائغضيبغتب>ولا

لاءامنواالذينيأيها>:تعالىوقال12[،]الحجرات/الاية<فكرقتموه

منهنيكنق!اأنعـئل!امننساك!ولامئهمخيرايكونواأنعسعقؤمضنقوميسئخر

لمومنلايمنبعدلفسوق3ألابئسبألألمئبشاجم!واولاأنفسكؤتفمزوآولا

ثمانينجلداللهأوجبوقد.[11]الححرات/!7كا(لطفون!فأولحكيلتت

والذين>:تعالىقال،الاسلاميالمجتمعلاعراضصيانةالقذففي

أبدأفهدةلهئمنفبلواولا!دةفاهادو!ثمنينثهدابارلبةياتوالؤشمالمخصيتتيرمون

.[5-4]النور/لايةاتابرا(الذين*إلالقسقونصمولئكو

ملكوباحترامعليهبالمحافظةالعظيمالقرانجاءفقد:المالواما

أمولكمتآ!لولاءامنواالدنتأيها>:تعالىاللهقالالفرد،

92[،]النساء/(مانكمتراضىعنتخرةتكوتأنإلابالنطلبينحم

ألحامإليبهآوتذلوبالمطلبييبهمأمولكمتأكلو(ولا>:تعالىوقال
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.[881/البقرة1*<تعلمونواشمثمقيباالئاسأفولمن!ز!اقأحئو

تعالى:قال،السارقيدقظعأوجبالمالعلىالمحافظةولاجل

الاية<للهمنبماكسبانبهلأأيديفماجزإافاقطعوالسارقةوالسصارقو>

.38[/المائدة1

الكتابفيكثيرةأبوابلهفتحتفقد:المصالحجلبوأما

المتبادلةالمصالعبإباحةجاءالكريمالشرعأنالمعلومومن،والسنة

كالبيوعالاخر،منمصلحتهمنهمكلليستجلبالمجتمعأفرادبين

التشريعفكل،ذلكونحووالمضاربةوالمساقاتوالاكريةوالاجارات

.المذكورةالثلاثةبأنواعهاالعلياالمثليتضمنالسماوي

هوماإلىأيضافيهيرشدثمالحسنفيهيشرعأنه:العليامثلهومن

مابمثلفعاقبواعاقئتموإن>:تعالىفولهذلكأمثلةومن،منهأحسن

126[،النحل/1و!6!(للصرنخترلهوصبزتمولبنبه!عوقتتم

مابمئل>فعاقبوأ:بقولهحسنهتعالىبينحسنالظالممنفالإنتقام

أرشدثم،حسنالظالممنالمظلومانتصافأنومعلوم<.عوقبتم

ل!<.للصبزتخئرلهوصبزم>ولبن:بقولهأحسنهوماإلى

.الانتقاممنأحسنوالتجاوزفالعفو

ثمحسنفهذا04[]الشورى/(فثلهأسئئةسيئؤ>وجزفىا:وكقوله

أفه<علىفأخرلموفحلحعضا>فمن:بقوله!نهأحسنهوماإلىأرشد

الاية.

!!*(سبولفنعلثهممافاولنكظقمصبعدألئصرولمن>:وكقوله
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ولمن>:بقولهمنهأحسنهوماإلىأرشدئم،حسنفهذا41[]الشورى/

.[43/]الشورى!(لامورعرولمنلكذصبروغفر!ن

ظل!(إلامنالقولمنلإالسوءالجهرللهيححث>!لا:تعالىوكقوله

السوءعنالعفووهومنهأحسنهومالىأرشدثم148[]النساء/

(!قددراعفواكاناللهفإنسوءعنتعفواأؤأوئخفوهخئرأتئاون>:بقوله

.[941]النساء/

هوماإلىأرشدثم45[]المائدة/(قصاصىوالجروخ>:وكقوله

اصحعلىله-<!قارةفهوبهءتحدف>فمن:بقولهأحسن

التفسيرين.

ثم028[/]البقرة(متسرحإلىقنظؤعمترةذو%وإنكا>:وكقوله

كنت!إنلؤضرتصذقوان>و:بقولهاحسنهوماإلىأرشد

الدينمنوابراوهحسنالميسرةإلىالمعسرفانطار(بيتسلون

منه.أحسن

لهنكزصسصوقدتحسوهننقبلمنطلقتموهنوإن>:تعالىوكقوله

ألظح(عقدة-بيدهلذىأولعفوايعفوتأنإلأفركنمتممافنضفكزيضة

أ!زبتعقوأوأن>:بقولهأحسنهوماإلىأرشدئم237[]البقرة/

الطلاقحالةفيالمهرنحسالزوجينمنواحدكلفأخذللئقوممس!(

نصفهفيالاخرعنمنهماواحدكلوعفوحسن،الدخولقبلمن

ثمللتقوئم!!،أقزبتحناوأن>:بقولهإليهاللهأرشدوقد،حسن

.(بيبهغألفضلولاتحو>:بقولهالكريمالفعلهذانسيانعننهى
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التشريععفيالكاملوالانصافالتامةالعدالةيوضحومما

نأعنوينهاهم،أعدائهمفيبالعدالةالمسلمينيأمروأنه،السماوي

فيهمالعدالةعدمأوعليهمالعدوانعلىوعداوتهمبغضهميحملهم

لحرامتمسدعنصذو!مأنقؤمشئانتحرمئكتمولا>:تعالىكقوله

قؤمشئانيخومنحولا>:وقوله.[2/]المائدةالاتمله!وتعتدوأأن

.8[/]المائدةللتقو!(أقربهواعدلوالغدلوألاأعك

ذلككانولولعدالةوبالقسطيأمرأنه:أيضاذلكيوضحومما

فيالهوىاتباععنوينهى،فرابتهأووالديهأوالإنساننفسعلى

طريقمنهتتخذأنيجوزلافقيراوهذاغنياهذاكونأنويبين،ذلك

عزقولهفيوذلكللفقيرالغنيمنالاخذبدعوىالناسظلمإلى

علىولوللهشهدآبانذقؤمينكولؤاءامنواالذينيايها>!:وجل

لئيعوفلابهماأولىفاللهفقيراأوغنيايكررإنبينوالاقىالؤلدبيئأوأنفسعكخ

(!خبيراتعملونبماكاناللهفاعتعرضوأوباو،انوتغدلواأناقوى+

135[.]النساء/

عدمفيماوبينالفرد،ملكباحتراميأمرأنه:ذلكيوضحومما

بلكم>ولا:تعالىفال!،الاضغانكإخراجينبغيلاممااحترامه

!3كا!(أضحفن!ويخئيشخلوافيحف!ميمئلكلوهاإن!هأ!لكتم

تأ!لولاءامنواالذلىيأئها>:تعالىوقال36-37[،]محمد/

منكم(تراضعنتجوةتكوتانإلابالنطللج!مامولكم

بهاوتدلوابالمطلبينكمأقولكمتأء!واولا>:تعالىوقال!،92[]النساء/

أ!؟بم(تعلمونوأنت!بآقيثمالئاسأقولمنفىيقاقا!لوالحامإلي
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لايةا<الرزدتفيبعفىعكبعضكلفضلوأدئه>:لىتعاوقال،[188/]البقرة

بينهمقسضنانحنربكرحمتيقسمونهم>:تعالىوقال71[،]النحل/

بعضاليئخذبعضهمبسهرجتفوقورفمنابعضهملدنهاالجهؤةفيمهعيشتهم

.32[/]الزخرف!(يجمعونممارئإخئرورحمتسخرئا

وإيتايوالاخسنبالعذليامرأللهإن!>:تعالىقولهتاملتوإذا

لعقيخيعظغوا!روالبفىالفخشاعنويتووالقرفذي

بعدأ!ئمنتنقضوولاعهدثضذااللهبعقدوفواو!تدكروبر

جح!(تفعلونمايعلماللهإنكفيلأعليئماللهجعلتموقدتؤ!جدها

لهانظيرلاعليامث!السماويالتشريعانعلمت-09-19[]النحل/

والايات،الاخلاقومكارموالاحسانوالانصافالعدلعلىمشتملة

هكثيرةذلكعلىالدالةالقرانية

وللاسلامالكفر،وكلمةالاسملكلمةأمثالااللهضربوقد

والكافر.وللمسلم،والكفر

طئهبةمتلأ!ةللهضرب>:تعالىقال،والكفرالاسلامكلمة-ا

!نمأ!هاصج!تؤتيلسئمافىوفرعهاثابتأضلهاطيبؤكشجوة

ة!!ومثللهلهؤيتذسئللتاسلأئثالدلهولصربرثهابإذن

2!به!(قرامنلهاماالأز!فؤقيمنجتثتخبيثةثحؤقيخبيثؤ

24-26[.هيم/]إبر

!عهانورو-كمشكؤؤمعل>:تعالىقال،والكفرالاسلامومثل-لص
،ء2-ء-

زيتونهضشجرقرمبر!ؤمنيوقددزيكأنها!كمبلزجاجةزجاجؤفيلم!خمقحباح

دلهثهاصينوزفىنور3نالؤتمس!هولويضىءزئشهايكادولاغربئةشزقيةلا
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ثحع(عليمثئءبكلواطهللناسالأمثلاللهودضربلمجمسآةمنلنوره

ئحسبهبقيعةأ!كع!إبم!فرواينوا>:تعالىوقال35[.]النور/

للهوحسابه-فوفحهعنده-لهووجدشياومجذهه-جاإذاحق+مآءا!فان

من-مؤجفوقهمنموجيغسحهلجىبحرفىكظلمتأؤك!ألحسا+سردغ
.ِصص

اللهؤمجعلومنيرلفايكدلؤأخرجَيده-إذآبعيىفوق!هابملضآ!ابف!!ه-

.[04-93]النور/*<نورمنل!!ادؤراله

ألنورإلىالحللمتمنيخرجهمءامنواالذرنولىلله>:وكقوله

الظدنت(إليالتوركتيخرصنهملطغوتأؤليآوهمكفرؤاوالذين

دو-يمشىنواله-وجعلنافاضينهمتتاكانمنأؤ>:وقوله.[572/]البقرة

.[122]الانعام/الايةمنها(يخارحليس.!لحللمحثافيمثل!كمنلناسف

لفريقينمثل!م!و:تعالىقالوالكافر،المسلمومثل-ج

(!لذكرونأفلامثلالمحئتويإنهلوألممميغوالبصيرلاصمو!الأغمى

غدرعبنلا!لو؟عبدامثلأألله!ضرب>:تعالىوقوله24[،]هود/

!ت!نهلوجهرا-يممنهيخفققهوحسن!رزقامنارز!هومنشئص

تعالى:وكقوله،76[-75]الحل/)ء!(لايغلمونأئحزهمبلدلهألمحمد

ولاالظالولا!!النورولالظلمتولاجبه!والمجيرلاغمىيستوى>وما

ذلك.غيرإلى22[-91]ناطر/الأفوت(ولالاخثاءوس!ومايسؤىلحرويى
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العاملينأخلاققيالعلياالمث!

التشريعبمثلالعامليناخلاقفيالعلياالمثلهوالذيالثانيواما

مثالااخلاقهتكونبالقرآنالعاملانعلىالوحيدلفقدالعليا:

4[،]ا!م/!(عظيمخلقلعلىولمنك>:ع!يهنبيهفيتعالىقال،اعلى

عظيمانهاللهذكرالذيع!يهحلقهعنعنهااللهرضيعائشةسئلتولما

حلقهيكونبالقرآنالعاملانعلىذلكفدل"القرآنحلقه"كان:قالت

اعلى.مثلا

العملعنالناشئةالحميدةالاثارمنكثيراكتابهفيتعالىبينوقد

السابقة،الكتبفيالامثاللذلكضربانهحتىنبيهعلىاللهانزلبما

وصفواالتيالكريمةصفتهمانالتوراةفيبالقرآنالعاملينمثلانفبين

وسجودهمركوعهم،بينهمرحماءباللهالكفارعلىاشداءانهمفيهابها

السجودآثاروان،ورضوانهربهمفضلوابتغاؤهمصلاتهمفيكثير

بعدكثرتهمفيالانجيلفيمثلهموان،وجوههمفيعلاماتهاظاهرة

الرهرعكمثللبعضبعضهممؤازرةوشدةالضعفبعدوقوتهمالقلة

علىويستويفيستغلطشطئهمنالنابتيقويهثمصهعيفاقليلاينبت

والذينأللهرسولهمحمد>:تعالىقال.متماسكاقوياكثيرايكونحتىسوقه

!ص!وص

ورضوناأللهمنفضلأيبتغونسجداكعاترلهئمبينهمرحماءألكفارعلىألقنذاءمعه،

تعالى:قالثم(ألهورلةفيمتدخذلكألسصدأثرمنوجوصههوفىسيماهتم

سوقهءعكفاستويفاستغلطكازبى5شدوأحتيكزخألانجيلفىومثل!>

92[ه]الفتح/لهبار<ليغيهذبهملزراعيعجب

وهو،معاوالانجيلالتوراةفيالمثلينإن:العلماهلبعضوقال
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الدنيابصلاحكفيلةوالانجيلالتوراةفيهذهوصفاتهم.الظاهرخلاف

اثارمنذلكوكل،الجسميةوالقوةالروحيةبالقوةوكفيلةوالاخرة

علىوأنزلهوالارضالسماواتخالقنطمهالذيالسماءبنظامالعمل

صفاتهممنتعالىفبين،عليهوسلامهاللهصلواتادمولدسيدلسان

الحالفيويلينونللشدةالمناسبةالحالفييشتدونأنهمالكريمة

محلفيواللينوخرقحمقاللينمحلفيالشدةلانللينالمناسبة

الشاعر:قال.وخورضعفالشدة

جهلموضعهغيرفيالفتىوخلمموضعفللحلمقلخلمقيلإذا

آخر:وقال

محمدمنأعدا!لهعلىأشدرخلهافوقناقةمنحملتوما

آخر:وقال

محمدمنذمةوأوفىأبررخلهافوقناقةمنحملتوما

المهندالمشرفيبحدمضىوجاءهالعرفطلبماإذاعطىو

ألقلبغليظفطاكنتولولهخلنتأللهمنرحمة!ما>:تعالىوقال

.[951/نعمرااد]يةلاامنصلك!لأنفضوا

تعالى:قولهفيالجميلالثناءبهذامؤمنينقومعلىاللهأثنىوقد

علىلؤويحبونه-أيحبهمبقؤماللهيأني-قسوفدينهعنمنكميرتذمنامنواألدينيأيها>

بذلكلمجيالهنبيهأمروقد.54[]الماندة/الاية(0.لكفرينعلىأعنئلمؤمنين

(يلقؤمنينجناحكواخفض>:تعالىبقولهلسانهعلىذلكليشرع

913



!(أئمؤمنينمننجعكجناخلِلعنخفضو>تعالىوقوله88[الحجر/1

.2[1هالشعراء/1

الحفارجهدلئئئ>يأاالاخر:الجانبفيتعالىوقوله

وسجداركعايروننهميضاوبين73[التوبة/1(علتهغغلطوالمتفقدو

نفوسهمويقويأرواحهميهذبوذلك،ورضوانهفضلهيبتغونلله

بعضهميقوكيمتماسكونوأنهموعلاجلبخالقهمصلتهمويقوكي

قوتهمذلكوفيللزرعءالشطكمؤازرةبعضابعضهمويؤازربعضا

منللبشرالسماويالتشريعإصلاحعلىذلكفدل،الجسمية

منمركبالانسانلان؛الروحيةوالناحيةالجسميةالناحية:الناحيتين

الاخر.متطلباتعنهاتغنيلامتطلباتمنهماولكنوجسدروح

التوراةفيالقرانبهذاالعاملينمث!هيالتيالصافاتوهذه

وعلا،جلالكونهذاخالقوطاعةالروحلتهذيبمستلزمةوالانجيل

تقوىالخارجيةالسياسةلأن4والداخلبالخارجيةالمجتمعولسياسة

اصلين.بحصولوتستحكم

مسلح.هجومكللردالكافيةالقوةد1إعد:احدهما

هالقوةتلكحولالصحيحالاتحاد:[لثاني

>كز-ع:بقولهالكافيةقوتهمإلىالمذكورةالايةفىأشاروفد

92[الفتح/1لكفار<!مليغي!>قولهإلىفانعلظ<هانطثهشلهأ-قي

بقولهبينهمالفشلوعدماتحادهمإلىشارو.قوتهمشدةمنأي

يحبكمالهيحببالاخررحيممنهمفكل92[]الفنح/(بتخهئم>رخا"
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منالايةهذهتضمنتهوما.مجتمعةوكلمتهمصادقةفاخوتهم،لنفسه

الاولفيكقوله،اخرىآياتفيبهمصرحاجاءالمذكورينالاصلين

الآيةهذهونص.06[]الانفال/الايةقوؤ(منشتظعتممالهموأعدوا>

القوةمنالمستطاعبإعدادالامرفيصريح،بلغمهماللتطورمساير

التطور.منبلغتمابالغة

والضعفالتواكلأن:الكريمةالآيةهذهدلالةمنومعلوم

للأمرمخالفذلككل-للعجزوالاستسلامالارضإلىوالاخلاد

والله[06]الانفال/قؤؤ(مناشتظعتممالهموأعدوا>:قولهفيالسماوي

عذابدمأوفتنهبتصحيبهثمنأضةعنيخالفونالذينفقيحذر>:يقول

.[63]النور/(!يمطأيؤ

وتذهبفنفشلواتنزعوا>رلاالتضامنالثانيفيتعالىوكقوله

ولاجميعاللهبحئلوآعمصموا>:وقوله46[،]الانفال/الايةريحتم!هو

اختلافسببأنتعالىبينوقد301[./عمران]الالاية(00تفرقوا

شتئ(وقلوبهمجميعاتحسبهم>:تعالىقولهفيالعقولضعفالقلوب

لافو!مبانهمذلك>بقولهلذلكالموجهةالعلةبينثم14[]الحشر/

4[.!(]الحشر/يعقلون

أعني:الستالضرورياتعلىفمدارها:الداخليةالسياسةاما

وكلها.والعرض،والمال،والنسب،والعقل،والنفس،الدين

92[]الفتح/ردعاسجدا(ترلهم>:قولهلأن؛مثالهممنذكرمايستلزمها

يستلزم92[]الفتح/(بينهم>رحمآء:وقوله،دينهمفيقولهمإلىيشير

دينهم،وقوةبعضابعضهملمحبةذكرفيماالطلموعدمبينهمالانصاف



الظلم.انتفىالمحبةوصدقالدينقوةاجتمعتوإذا

يستلزمالصفاتبتلكالاتصافعدمأنأخرىاياتفيبينوقد

لماتعالىأنه:ذلكوإيضاح.اليوممشاهدوذلكالكبيروالفسادالفتنة

وان،والكافرينالمؤمنينبينموالاةلاأنهالانفالأخرياتفيبين

يفعلوالمإنبأنهمصرح،الكافروليوالكافر،المؤمنوليالمؤمن

الذبدن>:تعالىقالالكبير،والفسادالارضفيالفتنةتكنذلك

ول!ؤاءاوووالذيناللهسبيلفيوأسميأفوِلهموبخهدواوهاجروااسنو5

أولابغنمكفرووالذين>:قالأنإلى(بعصقاولياءبغنأولبهك

فتنةفليهنإلاتفعلو>:بقولهذلكأتبعثم72،73[]الأنفال/بعض!(

.[73لأنفال/]ا*صوى!(كبل!بروفسالأضضا

دونمنأولياءالكافريناتخذإنالمؤمنأنوعلاجلبينوقد

فيفيرخصالخوفلضرورةإلاشيء،فياللهمنليسأنهالمؤمنين

لا>:تعالىقال.للكافرينالقلببغضيدفعولاالضرريدماقدر

فىللهمففنسلكذلقعلومنالمومنينونمنأؤلاالبهفرينلمؤمنوني!خذ

،28[/عمران]آللايةا<نفسه-للهويحذركمتقنةمنهميرلهتقواأنإلأشئه

حسامنلأحزواذوتواليؤمبادلهيؤمنوتفوماتجدلا>:تعالىوقال

عشيرتهمأؤإخوانهؤوشاءهماوهتمءابا!اتواولوورسولةالله

.22[/]المجادلةمنه(بردجوأيدهمقييمنقلوبهمفي!تبأولتك

:الاسلامدينفيالعلياالمثلمنأنذكرنامماأنعلمتوقد

للتاحيةالمسلمينإهمالأنتعلموبهمعا،والجسمالروحمراعاة

إلىواخلادهموتواكلهموتكاسلهم،الانسانعنيصريمنالجسمية
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لاوصارهانهموعدوهماحتقرهمحتىوضعفعجزفيالارض

السماءلنظاممخالفلأنه؛أعلىمثللاسوءمثلحسابالهميحسب

منالروحيةللناحيةالجسمخدمةفيبرعواالذينإهمالنو.بيناكما

والداهيةالعظمىالويلةهوبلأيضا،سوءمثلالانسانعنصري

المؤتمربعدالمؤتمريعقدوندائمقلقفيتراهمولذا،عليهمالكبرى

إمكانياتهم،كلتحصيلهافيبذلواالتيالقوةتلكشرمنليتخلصوا

يفعلالاخرنمنهالديهمادمرإنأنهيعلمالطرفينمنكلكانولو

لمالهائلةالقوةتلكلانالاذلكوما،تدميرهاإلىكلهملبادرواذلك

.سماوينورضوءعلىمرباةمهذبةروحتدبرها

اتجاههايتزنلممهذبةروحتدبرهاولمطغتإذاالماديةفالقوة

الاسدفأنياب،الانسانلبنيوالهلاكالويلفيهماإلىتتوجهقدبل

طبيعتهابهيميةروحتديرهاالتيالروحولكن،حيوانيةقوةوأظفاره

اليومالمسلمينمنكلاأنتعلموبهذا،والغشموالابتزازالافتراس

العليا.الاسلاممث!إلىمحتاجونعدائهمو

السماويالنورضوءعلىأرواجهمتربيةإلىمحتاجونفالكفار

الحليمإرشادضوءفيسديداتوجيهاحصلوهاالتيالقوةليوجهوا

والاخرة.الدنياصلاحفيهمما!يمنبيهلسانعلىأوحيبماالخبير

بجدالعملمواصلةوإلىأيضاذلكإلىمحتاجونوالمسلمون

عمنذلكيأخذونكانواولوالجسميةبمتطلباتهمليقومواواجتهاد

أعلى4مثاوالجسمللروحالمزدوجالعملوهذا،الكفارمنفيهبرعوا

استنتاجمنمأخوذاالجسمحظكانولوالعلياالاسلاممث!من
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مننذكرالمناسباتفيدائماونحن،يفعلغ!كانوكذلك،الكافرين

أمثلة.ذلك

هوودخلعنهموهاجرمكةكفارعليهتظاهرلما!أنه:منها

فنذلاشصروه4>:قولهفيعنهمااللهحكىكماالغاروصاحبه

دإلغارفإدهماثئينثاتينرواالذيناخرجهإذأللهنصره

كافراخبيراوجد4[0]التوبة/معنا(أللهنلاتحزنلصمخه-يقول

الدوليالا!ريقطبنعبداللهوهو،بالارضومعرفةبالطريقخبرةله

المدينةأوصلهحتىدليلهوكانالكافرالخبيرهذابخبرةلمج!فانتفع

الدنيوية.بخبرتهينتفعأنكفرهيمنعهولم،بسلام

الحصارذلكالاحزابصحابهوحاصرهلما!أنهومنها:

بقوله:الاحزابسورةفيالمنصوصالمشهورالتاريخيالعسكري

زلزالا>!ريلزلوا:قولهالى(منكتماشفلومن!ؤقكممن!!اءوبكا>

خضناإذاكنا:سلمانلهوؤ،ل[11-01/]الاحزاب(جشديها

نأذلكمنيمنعهولم،بهافانتفعالعسكريةالخطةتلكأخذخندقنا)1(

.الكفرةالمجوسمنأصلها

العربلان،المرضعوطءهيالتيالغيلةيمنعع!حمأنه:ومنها

شاعرهم:قالكماعظمهوتضعفبالولدتضرأنهايطنونكانوا

السيوفأكفهمفيفثبتوارضاعفييغالوالمفوارس

حوصرنا.إذالمصادر:في)1(
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فأخذ،أولادهميضرولاذلكيفعلونبأنهموالرومفارسفأخبرته

كفرهم.ذلكمنيمنعهولم،منهمالطبيةالخطةتلك

للروحالمزدوجالسعي:العلياالاسلاممث!مننأوضحناولما

الظروففيذلكطبيعيةطريقفيوكانوالدنيا،وللدينوالجسم

ونبرزهاالقناععنهانكشفنأردناكؤودوعقبةعظمىمشكلةالراهنة

علاجها.ليتسنى

ماعلىالحصولإلىوالميادينالطرقجميعأن:ذلكوايضاح

الراهنةأحوالهافيالحياةتطوربحسبالمادياتمنالجسميتطلبه

منإليهاالطرقكلملأوامسلمينغيرقومومهدهانظمهاإنماكلها

الاسلاموتصوير،الملحدةوالنظريات،الفاسدةالعقائدمن؛الالغام

الشمسبعدوالواقعالحقيقةعنبعيدةمنفرةمشوهةبصورةورجاله

طرقمنالالغامنزعفييجتهدواأنالمسلمينفعلى،اللمسعن

الفراغسدعلىمعهيقدرونماأبناءهميعلمواأنليمكنهمالحياة

البشرية،الحياةلتطورالراهنةالظروففيسدهمنلابدالذيالمادي

علىويجعلونالماديةالعلومفيالبارعينالرجالبأموالهمفيستجلبون

العالمينالدينرجالمنرقباءالمناهجتلكتطبيقوفيتعليمهامناهج

الاجسامتتطلبهمالهميحصلوبذلكع!ياله،نبيهوسنةاللهلكتاب

منالاصطفاءعلامةهوالذيالروحيالتراثعلىالمحافطةمعالبشرية

الدناؤزتناثم>:تعالىبقولهعنهالمنوه،والارصلالسمواتخالق

سابقومنهممقتصدلئفسه-و-فنهمظالمفمنهوعبادنامنضظفتنالذين

آية32[]فاطر/!(ل!بيرالفضلهوذلفاللهبإذنبالخاتثت
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ياهإيراثهأنفيهابيناللهلانالروحىالتراثهذاعجالبمنهذهفاطر

:أقسامثلاثةإلىوقسمهمعبادهمناصطفاهمبالذينيختص

ذلكأنيبينثم.بالخيراسوسابقومقتصد،لمفسه،طالم

منهالكبيوالمضله!الاسلامديقأساسهوالذ!الكحابلهداالايراث

لاوهوجناتهدخولالجمم!عوعدثم،إياهأورثهمالذينعلىوعلاجل

عبادنامنضظفتنالذيقالكئ!ءاؤزتنا>.تعالىقال.الميعاديخلف

ذل!اللهبإدنباقخاثت!قتاب!ومهممقتصحدومنهمققسه-ظالو!نهم

منأساورمنفيهالمجئونيدظو!اعدنجنتأ!،الكبيرلفضلهو

الخز!عناأدقبالذىدلهلحمد!وقالوأ:شخاحريرفيهاولباسهت!ولؤلؤدهبر

فيها!سنالافضحلهمنلمقامةدارأخلناالذىصم2شكورففورئناإص

العلمأهلبعضوكان32-35[]فاطر/!،(لغوبديهايمسناولانصحمب

لانهايدظو!ا<>واويدي،العينينبماءتكتبأنالواولهداحقيقول

والسابق.والمقتصدللظالمشاملة

انه.وعاصيهممطيعهمالمسلمينلجميبعشمولهاعلىالأدلةومن

ذلكفدك36[فاطر/1لايةا<نارحهنملهضكفرولذينو>:بعدهاقال

المسلمين.عامةمنالكفارلغيرشمولهاعلى

والسابقالمقتصدعلىلنفسهالظالمالايةهذهفىتعالىوتقديمه

الظالم؟تقديموجهما:وهومعروفسؤالفيهبالجنةالوعدفي

والرحمة،الكرمإظهارمقامالمعامأن:منهاأجوبةعنهوللعلماء

بعملهيعجبلئلالالحيراتالسابقوأخريقنطلئلاالظالمفقدم
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الظالمفقدم،لأنفسهمالظالمونالجنةأهلأكثرنومنوها،فيحبطه

أعلم.تعالىواللهيقولونكذا.العددبكثرةاعتناء

14!



العاملينجزاءفيالثالثالنوع

التشريعبمثلجزاءالعاملينفيالعلياالمثلوهوالثالثالنوعوأما

ئمتقويئوعدلتيالجنةمثل>!:تعالىكقولهواصحةكثيرةفهيالعليا

وقوله35[،]الرعد/الاية(وظلهأدآئمأ!مالا!رتخنهامنتخري

نؤلبزوأنهرمنعيزءاسزمامنأنهرفيهاألمحتقونوعدانتىاتجنةمثل>:تعالى

الثمزساصمنفبهاوالتممصفىعسلنهرمنوللشربينلذةخمرقنوأنهرينغيرطعمو

ءطووء

لهمخفىمانفسىتعلمفلا>:تعالىوقوله،[15]محمد/!زخهممنومغفرة

للمثلأمثلةفهذه17[،]السجدة/(!جعيعملونبماكانواآج!إعيهندرةمن

،الاسلامبنظامالعملاثارمنالعلياوالمثل،الاسلامنظاممنالعليا

.الاسلامبنظامالعملجزاءمنالعلياوالمثل

فياليخاريروىوقدسوء،مثللهمليسالمسلمينأنواعلم

:قالأنه!مالنبيعنعنهمااللهرضيعباسابنحديثمن"صحيحه"

لفطهذا"قيئهفييرجعكالكلبهبتهفييعودالذيالسوءمثللنا"ليس

."صحيحه"فيالبخاري

هبته،فيالواهبرجوعفيحمدوالشافعيالامامتناظرولما

لمنعهأحمدفاستدلمنعهيرىحمدوذلكإباحةيرىوالشافعي

نعم:للشافعيفقال،قيئهفييعودكالكلبهبتهفيالعائدبحديث

قالأحمد:الامامفقال،قيئهفيالرجوععليهيحرملاالكلبولكن

مثلالقيءفيوالعودالسوءمثللناليس:الحديثأولفيع!يمالنبي

نفىوفدالسوءكمثلأيضافهوالهبةفيالعود!ي!النبيشبهوقد،سوء

لنا.إتيانهلاحدفليسالسوءمثللمجيمعئا
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سوءمثلالمسلمينولاللاسلامليسانهعلىيدلمماوهو

لاللذين>:تعالىقالالثلاثةبانواعهالسوءمثلفلهمالكافرينبخلاف

فث!>:تعالىوقال،6[0/]النحلالاية(00السوب!معلبا!خرةيؤمنوت

القوممثللكذيلهثأوتزكهيئهثعليهتخملإناللتكمثل

ئايئناكذبواالذينالقومملاساء>:قولهإلى<ئايمناكذبواالذلى

ل!>:لبمتعاوكقوله[176،177/]الاعراف6سو،<يظلمونكانوأنفسهمو

!لبدسأشفازايحمللحماركمثلتحملوهالتمثمالورلةحملوالذين

عقبهكانثو>:تعالىوقال.[5/]الجمعةلله<ئايثكذبواالذينالقؤم

بى<يسمهؤو%بهاوكانوااللهثايتيدبواانالسوائأسئواألذين

مثلإلالهمليسانهمعلىالدالةالاياتمنذلكغيرإلى01[]الروم/

القيامة.يومأعمالهمجزاءوفيعليهيسيرونالذينظامهمفيالسوء

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى
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المحاصؤ/امماوصشي

وقيمر!فئركلأق!بم
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فتوى

المختلطالتعليمتحريمفي

بالكويت-الاجتماعيالاصلاحجمعيةرئيسالمكرمالأخحضرة

.-ووفقهاللهحفظه

خطابكموصلنافقدوبعد؛.وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

اختلاطفيالشرعحكمعنفيههـتسألون9138محرم27في35رقم

المفاسد.منذلكعلىيترتبوماالجامعيةالدراسةفيالجنسين

نأالغريبمنأن:وإياكماللهوفقناعنهسالتمعماوالجواب

،والمدارسالجامعاتفيالجنسيناختلاطعربيةمسلمةأمةفييوجد

لسانعلىوالارضالسمواتخالقشرعهالذيالاسلامدينأنمع

الطبيعيةوالغيرةالعربيةوالشهامةباتا،منعاذلكيمنعغ!ي!الخلقسيد

وتجنب،بتاتاوتجنبهذلكعنالتباعدتقتضيبالابرلفةالمملوءةالعربية

اللهوفقناسؤالكمجوابفيلكموسنذكر.إليهالمفضيةالوسائلجميع

شهامةإلىنشيرثم،النبويةوالسنةالقرانيةالادلةمنطرفاوإياكم

يكونوالمولو،يليقلابماالتلبسعنوابتعاده،العربيالجنس

مسلمين.

عنهاالعدولينبغيلاالتيالعظيمةأدلتهفمن،العظيمالقرانأما

الدنيا،نساءخيربهدبسماوياأدبافيهأنزلاللهأنالاحوالمنبحال

يسألوهنلاأنالرجالجميعفيهفأمر،لمجممحمدالخلقسيدنساءوهن

قلوبتكونأنذلكفيالحكمةأنبينثم،حجابوراءمنإلامتاعا
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وقد،الجنسينبينالريبةأدناسمنالطهارةغايةفيالجنسينمنكل

فيوالعلة،وتخصصهمعلولهاتعممالعلةأنالاصولعلمفيتقرر

بالصيانةالكفيلالكريمالسماويالادبهذاالمتضمنةالايةهذه

جميعفيالكريمةالايةلحكممعفمةوالشرفالكرامةوحفظوالعفاف

ع!ي!النبيبازواجخاصالفظهاكانوإن،القيامةيومإلىالمسلميننساء

ور!منفشلوهىمنعاسالتم!هن>وإذا:تعالىقولهفيوذلك

53[./(]الاحزابجمالبئ

جلبقولهونتيجتهوعلتهالسماويالادبهذاحكمةبينثم

ذلكفدل53[]الاحزاب/(وهلوبهنلقنولبهتمأطهرذلكم>:وعلا

وراءمنالسؤالعلةأنالعلةمسالكمنوالتنبيهالايماءبمسلك

غايةالجنسينمنكلقلوبطهارةعلىالمحافظة:هيحجاب

أطهرذل!م>:قولهفيالتفضيلبصيغةتعالىعبرحيث،الطهارة

حكمأنالجنسينقلوببأطهريةالتعليلهذاودل(وقلوبهنلقلولبهتم

قلوبهنأطهريةلان؛القيامةيومإلىالفسلماتللنساءعامالاية

نألقائليصحفلاإجماعامطلوبةمنهنالريبةمنالرجالوقلوب

قلوبوطهارة،فقط!يالهالنبيأزواجقلوبطهارةالمطلوب؟يقول

يومإلىالنساءجميعفيمطلوبذلكبل،فقطمعهنالريبةمنالرجال

بقولهإليهاالمشارالعلةأنعلىذلكفدل،يخفىلاكماالقيامة

السماويالحكمهذاتعميممقتضية(وقلوبهنلقلولبهتمأطهرذلم>

والمحافظةوالعفافالصيانةكمالالمقتضيالكريمالادببهذاالنازل

أنزلهمنفسبحان،بالريبةالتدنسمنوالتباعدالكريمةالاخلاقعلى

!الاخلاقمكارموتعليمهمخلقهبمصالحأعلمهما
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تارةحكمهاالعلةتعميمبحثفيالسعود""مراقيصاحبقال

بقياسالمعروفالاصوليالقياسمبحثفيتارةإياهوتخصيصها

العلة:علىكلامهفيالفقهاءوقياسالتمثيل

تعمموقدتخصصوقد

تخرملالكنهالاصلها

"وقد:لقولهشرحهفيالسعود"مراقيشرحالبنودنشر"فيوقال

أصلهاعلىتعودأنيجوزالعلةأن"يعني:نصهمالاصلها(".تعمم

كحديثاتفاقا،عاماجعلهأيبالتعميممنهاستنبطتالذي

بتشويش"،غضبانوهواثنينبينحكميقضين"لا"الصحيحين":

فلاحكمهاعممتالعلةأنيعنيإذ،الغضبغيريشملفانهالفكر

وسرورحزنأومفرطينوجوععطشحالفييحكمأنللقاضييجوز

مفرطين.وحقبحقنأومفرطين

ذلككللان؛الغائطمدافعة:والحقب،البولمدافعة:والحقن

والحكمالخصميندعاويفيالنظراستيفاءمنمانعللفكرمشوش

للفكرمشوشةحالكلفيبمنعهالحكمبالغضبالتعليلفعممبينهما،

أطهرذل!تم>:تعالىقولهأنيتضحوبه.النظراستيفاءمنمانعة

كانتوانالنساء،جمجفيالحكمعموميقتضي(وقلوبهنلقلولبهتم

تعميممنذكرناماويؤيد.ع!ي!جهأزوخصوصفينازلةالكريمةالاية

،خاصبدليلإلاالأمةجميعحكمهيشمللواحدالخطابأنالحكم

الواحدخطابيكونالحنبليالمذهبأصولفيالمقررعلىوهو

وغير،المكلفينجميعفيالحكمعموممقتضيةعمومصيغةبنفسه
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لابواسطةلكنالحكمعموميقتضيالواحدخطاب:يقولالحنابلة

علىالمكلفينباقيقياس:أحدهما؛نوعانالواسطةوتلك،بنفسه

فيالناسجميعاستواءالاصللان؛المخاطبالواحدالشخصذلك

هو:الثانيالنوع.خاصدليلأخرجهماإلاالشرعيةالتكاليفأحكام

أخرجهصحيحوهو"امرأةلمائةكقوليإلالامرأةقولي"ما!:قوله

امرأةبهخوطبتماأنعلىدليلوهو،صحيحبسندوغيرهالترمذي

صاحبأشارذلكوإلىالنساء،جميعحكمهيعمالامةمنواحدة

بقوله:الفقهأصولفيألفيتهفيالسعود""مراقي

حنبليلغيرواحدخطاب

الجليوالقيسالنصرعيغيرمن

فشلوهررمنمتعاسألتموهنوإذا>ايةأنجدلياتسليماسلمناولو

العلمأهلبعضيقولهكما!يو-النبيبأزواجخاصة<جمابوراء

يقتديمنوافضلأسوةخير!يالهالنبيأزواجفان-السفوردعاةوجميع

الكرامةبهتصانسماويادبفيسيماولا،المسلميننساءبهن

بإناثالاقتداءمنأولىذلكفيبهنفالاقتداء،والعفافوالشرف

لاقضاءوالشرفالاخلاقعلىالقاضيةالبهيميةالاباحيةفيالافرنج

نأفيينازعأنمنصفلعاقليصحولاأثرا،والحفاظللفضيلةيترك

علىالحفاظيحققسماويبوحيتعليمفيغ!ن!النبيبأزواجالاقتداء

القلوبتقززمنوالبعدوالنزاهةوالعفافوالكرموالصيانةالشرف

ماكلفيالكافراتالافرنجإنابتقليدمنوأولىخير=الريبةبأدناس

بناتمنعحاولفمن،والفضيلةالكرامةعلىويقضيالعرضيدنس
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السماويالأدبذلكفي!يمالنبيبأزواجالاقتداءمنالمسلمين

فليسبىغشناو"من،الغشأشدلامتهغاشالقلبمريضفهو،الكريم

منا"،

بدليلالاصولمافيالمعروف-المخالفةمفهوممنويفهم

قفىروانجسبىالاحتجابوعدمالاخ!تلاطانالايةفي-الخطاب

قشوفررمنمتعا!ذاسألتموهن>:تعالىقولهلان،وقلوبهنلفلوب!كم

انكممخالفتهبمقهوميدل(وقلوبهنليقلولبهئمأطهرذديتم!الا!را

أطهرليسذلكمنحجابوراءمنلامباشرةمتاعاسألتموهنإن

وقلوبهن.لقلوبكمأنجسبىهوبلوقلوبهنلقلوبكم

منواحدكلأمرتعالىاللهأن:ذلكعلىالقرانيةالأدلةومن

أزكىالسماويالادبذلكأنوبين،الاخرعنالبصربعضالجنسين

بأنهالجنسينمنللأمريمتثللممنوهدد،الريبةمنأطهرأي،لهم

>قل؟تعالىقولهفيوذلكشيء،منهعليهيخفىلايصنعبماخبير

لماخبايثأللهإنلهئمأفيلكذفووجهمولمجفظواابصرهممنيغضوأئممؤيخب

أدبايتضمنتجده(لهتمأرفيلكز>:قولهفانظر03[]النور/!7!(ي!حنعرن

الريبة.أقذارمنالقصيلةعلىالمحافظةغايةفيهسماويا

عظيمتهديدفانه!(يصحنعونلمانج!يرأللهإن>:تعالىقولهوانظر

الله.حرمهبمايتمتعتركطبلطرفهيغضلملمن

وئحفظ!فروجهنأئضرهنمنيغضصنلفمؤمنتؤفل>:تعالىقالثم

(...جبوبهنقئبخمرهنوليضرقنمنهاظهرماإلازينئهني!ذيخ!ولإ

منكلابأمرهوعلاجلاللهت!ريحوفيها،الاياتا!رالى31[]النور/
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يغضحوأ>:قولهوأتبع،الاخرمبئلهيحللاعماالطرفبغضالجنسين

قبلالبصربغضبالامرفبدأفروبهؤ(!ئحفظوا>:بقوله<ائصرهممن

لان،بالفرجالزنافيالسببهوبالبصرالنظرلان؛الفرجبحفطالامر

فيستولي،جميلةامرأةإلىبالنظرعينهالرجليمتعفقدالزنابريدالنظر

الزمانهذافيسيماولا،الفاحشةإلىذلكفيدغدغهماقلبهعلىحبها

فلا،والاباحيةالفسادفيهوانتشرالقلوبمناللهخشيةفيهنزعتالذي

مناللهشاءمنإلامنهوخوفااللهمنحياءبصرهيغضمنترىتكاد

.البصيرةوطمسالخذلانمنبادلهنعوذ،النادرالقليل

النظرعاقبةسوءشعرهفيالانصاريالوليدبنمسلمبينوقد

بقوله:المحرم

لتسرهنظرةلقلبيكسبت

ووبالاشقوةفكانتعيني

الهوىمنأشدشيءبيمرما

وتعالىالهوىخلقمنسبحان

علمتالايةهذهفيالمذكورةالسماويةالادابهذهتاملتوإذا

منيكمنشيطانيةبفلسفةيعارضونهاالاختلاطإلىالسفوردعاةأن

الاعراضتدنيسبسببهاويتحصل،والعفافالشرفضياعورائها

أقذارمنصفائهاوعدمالانسابسلامةوعدمالفرشوتقذير

.الاختلاط

شبابهنعنفوانفيالطالباباجتماعإلىيدعومنأن:وايضاحه
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للغريزةمثيرةمغريةإفرنجيةأزياءفيكونهنحال،حسنهنونضارة

منذلكوغيروالاعناقوالوجوهالرؤوسلانكشاف؛الطبيعية

الذينالشبابمع،والتجملالتصنعغايةفيكونهنمع،أبدانهن

وميلهمشبابهمبمقتضىوالشهوةالطبيعيةالغريزةنارفيهمتشتعل

ولادينمنوازعلاأنهوالحالبالنساء،التمتعإلىالجبليالطبيعي

التقاليدحسبالذكورعنالاناثولاالاناثعنالذكوريزعمروءة

ماإلىمنهمفريقكلينطرواحدمحلفيمجتمعونوالجميع،المتبعة

لكممهدتإني:لهميقولفكأنه.الاخرجمالمنالفتنةإلىيدعو

بطريقالغرائزوإشباع،لاينبغيماارتكابإلىطريقكللكموسهلت

الشيطانوكأن.والانسابوالفرشللأعراضمدنسة،مشروعةغير

يحفظواولاأبصارهميغضوالاللمؤمنينقولوا:لاولئكميقول

كذلك.للمؤمناتوقولوافروجهم

المفضيةالاسبابمنفعلوامامعنىفهوبهيصرحوالموإنوهذا

منصف.كلعلىيخفىلاكماله

دينأوعقلمنمسوغبأيالشهمالعربيالمؤمنالكريمالأبأيها

تتمتعسبيلامائدةابنتكهيالتيكبدكفلذةتتركإنسانيةأومروءةأو

الذيالجماللذلكوظلماومكراوخيانةغدرافاجرةعينكلبجمالها

معأعمىتقليداالافرنجكفرةوتقليدالشيطانإرضاءفيمجانايستغل

إلىبالنظريتمتعقدوالفاجرإ؟هوالعفافوالفضيلةالشرفإضاعة

قولترونألابعيد.حدإلىالنظرلذةبهبلغتوربماالمرأةجمال

:الحرامالنظرمحبةفيبعضهم
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بنظرةأفوزأنلياسمحواقلت

تقومذاكبعدالقيامةودعوا

حنانفيإسلاميةتربيةربيتهالوابنتكهيالتيكبدكفلذةأنمع

الدنياجوهرةهيلكانتوالفضيلةالشرفعلىومحافظةوصيانة

متاعهاوخيرمتاع"الدنيا:ع!ييهقالوقدفيها،موجودشيءوأنفس

الدينية.بالتربيةإلاصالحةتكونولا."الصالحةالمرأة

الشبابغايةفيالجنسيناختلاطأنفييشكأنلعاقليصحولا

وفشوالفاحشةانتشارإلىطريقنجحووسيلةأكبرأنهوحسنهونضارته

الجنسين.بينالرذيلة

أنهماالدراسةفيزميلتهوهيزميلهاكونهبحكمأنهماشكولا

الماءفيالسباحةومواضعمنتزهاتفيبزميلهالزميليخلوكمايخلوان

لاينبغيلاماارتكابإلىطريقبهاوخلوه،الدروسمراجعةومواضع

قالكماسيئةسبيلذلكإلىالموصلةوال!بيلمكابر،إلاينكرها

32[]الإسراء/!(سبملاوصساءفضمةكاننوألزني6نمربواولا>:تعالى

بلغتالتيالخصلة:هيلفاحشةو.سيئةسبيلهنوفاحشةبأنهفصرح

فيه،فاحشفهوشيءفيالنهايةبلغشيءوكلوالسوء،القبحغاية

معلقته:فيالعبدبنطرفةقولومنه

ويصطفيالكراميعتامالموتأرى

المتشددالفاحشمالعقيلة

البخل.غايةالبالغأي"الفاحش"فقوله
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تزنوا؛ولا:يقلولمألزفى+(ئفرجمراولا>:تعالىقاللموتاملوا

توصلالتيالوسائلجميعمنالتباعديستلزممنهالقربعنالنهيلأن

يقعأنيوشكالحمىحولكالراعيالشيءمنقربمنولان،إليه

إليهتدعوماأحسنوما،السماويةوادابهالقرانتعاليماجملفما.فيه

الرذائل.عنوالتباعدوالفضيلةالتزاهةمن

عامربنعقبةحديثمنلمجيمالنبيعنثبتفقد:السنةأدلةوأما

فقالالنساء"علىوالدخول"إياكم:قال-عنهاللهرضي-الجهني

"الموت"الحمو:فالالحمو؟أفرايتاللهرسوليا:الانصارمنرجل

وغيرهما.الشيخانالحديثهذااخرج،انتهى

رجليخلولابابفيالنكاحكتابفيأخرجهفقدالبخاريأما

فيالسلامكمابفيأخرجهفقدمسلمماو.إلخمحرمذوإلابامرأة

عليها.والدخولبالاجنبيةالخلوةتحريمباب

وابنكاخيهلهابمحرمليسالذيالزوجقريبفيهبالحمووالمراد

الحديثهذافيكلامه!يمالنبيصدرفقد،ذلكونحووعمهأخيه

تحذيروهوالنساء"عل!والدخول"إياكم:هيالتيالتحذيربصيعة

قريبعنالانصاريسالهلماثمبهن،الاختلاطمننبويشديد

هووالموب،بالموتعليهادخولهعن!روعبرعليها؟يدخلزوجها

الشاعر:قالكمابالدنياالانسانفييقعحادثأفظع

حسادثاعظس!موالمسوت

الجبلسسةعلسسسىليمسرممسسا
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والجبفةظقكتمالذىواتقوا>:تعالىقولهومنه،الخلق:والجبلة

.[481]الشعراء/!<الأؤلين

"الحمو:زوجتهعلىالزوجقريبدخولفيع!يمقولهفتاملوا

هوأنهالاجنبياتبالنساءالاجانبالرجالاختلاطأنلتدركوا"الموت

الزنافاحشةإلىيؤديلانهموتاسماهإنما!يمأنهوالظاهر.الموت

منأعظمدينيدبيموتفهو،والدينوالشرفللفضيلةإماتةوهي

انتقلللمطيعوقعإنذلكلان؛للبدنالروحبمفارقةالحسيالموت

نعمة.وأتمحالأحسنإلى

إلىدعوةوالسفورالاختلاطإلىالدعوةأنيتضحذكرناوبما

لاكماخطرهوعظمضررهلشدةإلاموتا!يمالنبييسمهولم،الموت

يخفى.

ساقنبعد(""صحيحهفي-اللهرحمه-الحجاجبنمسلموساق

الزوجأخوالحمو:قالأنهسعدبنالليثعنبسندهالمذكورالحديث

.ونحوهالعمكابنالزوجأقاربمنشبههوما

قولهما)و:المذكورالحديثفيلمسلمشرحهفيالنوويقال

يتوقعوالشرغيرهمنأكثرمنهالخوفأنفمعناه"الموتالحمو":!يم

نأغيرمنوالخلوةالمرأةإلىالوصولمنلتمكنهأكثر؛والفتنةمنه

منه.الغرضمحلانتهى(الاجنبيبخلاف،عليهينكر

موجودةهيالزوجقريبهوالذيالحموفيالتيالصفةوهذه

فتذاكرهزميلهامعتتباحثفالزميلة،الدراسةفيالزمالةقيبعينها
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فيوشريكهازميلهالانهنظير؛إلفاتغيرمنبهاويخلوويذاكرها،

.ترىكماموتفهو،دروسها

المذكور:الحديثشرحفي"الباري"فتحفيحجرابنوقال

المخاطبتنبيهوهو،التحذيرعلىبالنصب"والدخولإياكم":)قوله

مفعول"إياكم":وقوله.والاسدإياكقيلكماعنهليتحرزمحذورعلى

تدخلواأنأنفسكماتقوا:الكلاموتقدير،اتقوا:تقديرهمضمرلفعل

بلفظ:وهبابنروايةفيووقع.عليكميدخلنأنوالنساءالنساءعلى

بطريقبهاالخلوةمنعالدخولمنعوتضمن.النساء"علىتدخلوالا"

عندالمعروفةبالتفسيرات"الموتالحمو":ءلمجيمقولهفسرثم.(الاولى

أظهرهاههوذكرناوالذيالنوويوكذلك،الحديثعلماء

ءلمجيمالنبيعنالشيخانعليهاتفقالذيالصحيحالحديثفهذا

الاختلاطنووالنساء،الرجالمخالطةمنالبالغالتحذيرفيصريح

أيهابكميحسنفلا.الموتأنهالزوجكأقاربسهلةطريقهكانتإذا

مخالطةمنلكمسك!ي!الخلقسيدبتحذيرالحائطتضربواأنالمسلمون

الصادقبهصرحكماالموتهوأنهتتجاهلواوأن،وذكوركمإناثكم

بعضهمواحدمقوفيالجنسيناجتماعأنيخفىولا.جم!المصدوق

التلاعبالاشياءأشنعومن،ءلمجيمالنبيلتحذيرمخالفأنهبعضجنب

الافرنجكا!زاتوتقليدالشيطانطاعةلأجلسك!يطالقاسمأبيبتحذير

أعمى.تقليدا

أمامالجملةفيالجميععلىيطلققدالزنااسمأنواعلموا

فيمسلمروىفقدزنا،دونزنانهإلا،الاجتماعوقتالمدرس
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نصه:ما-عنهماالله-رضيعباسابنعنالممحيحبإسمناده"صحيحه"

-هريرةأبوقالهمماباللممأشبهشيئامارأيت:قالعباسابق)عن

الزنامنحظهآدمابنعلىكتباللهإن:قال!نمالنب!-أدأعنهاللهرضيم

والنفس،النطقاللسانوزناالنظرالعينينفزنامحالهل!ذلكأدرك

.(يكذبهأوذلكيصذقوالفرجوتشتهيثتمنى

مننصيبهآدمابنعلى"كيتب:قاله!سلم""صحيحفبملفظىوفي

زناهماوالاذنالطالنظر،زناهمافالعينان،محالةلاذلكمدركالزنا

زناهاوالزجل،البطشزناهاواليد،الكلامزئاهواللسان،الاستماع

لفظهذا"يدلأوالفرجذلكويصذق،ويتمنىيهوىوالقلب،الخطا

."صحيحه"فىمسلم

بزناالئصريحوفجه-أيضا-البخاريرواهالمذكورالحدي!وهذا

الطلبةأنيخفىول!واليد،والرجلواللسانوالا"ذنينالعينيق

الدىروس،بيقالتيالفسحوفيللدروسالاجتماعوقتفيوالطالبات

تزنيالمذاكرةومواضبعالماء،فيالسباحةومواضعالمنتزهاتوفي

يمذبلاالفرصةإمكانوقتفروجهموأن،وأيديهموألسنهمعيونهم

عقالرادعهالعقوبةوعدمالدينيالوازعلعدم؛تصدقهوإنماذلك

نأضرورياعلمامعلومذلكجميعفييقلدونهمالذينوالافرنجءذلالط

أمروذلك،تصدقهبلذلكمنقلوبهمتتمناهماتكذبل!فروجهم

منه.مفروغمعلوم

لانذكرنابماهنامنهاولنكتفكثيرةذكرنا،مابمثلوالأحاديث

الحقءأرادلمنال!فايةفيه

164



اللغةفيمعروفلهايحللاماإلىالعيننظرعلىالزناوإطلاق

!شيمهبالضادنطقمنأفصجبهصرحكما

وذكوركمإناثكماختلاطأنالمسلمونالعربأيهاعلمتمإذاثم

الزمانهذافيسيم!اولا،والسنةالكتاببنصوصشرعكمفيمحرم

الاباحيةفيهوانتشرتاللهشاءممنإلااللهمنالخوففيهانعدمالذي

يعرقجريمةكلوارتكاب،خلقيانحطاطكلفيالافرنجكفرةوتقليد

العار.موبقاتمنلانهاالجبينلها

:قالمنصدقولقد

الذنوبموبقاتمثلتتمىموبقاتفاخشهاللعارإن

بإجماعواجبالزنافاحشةإلىالموصلةالذريعةسدأنفاعلموا

والسنة،الكتابنصوصذلكعلىدلثوقدالمسلمين

للهدونمنيدعونالذيفولالشئو>:تعالىفالفقد،الكتابأما

لماالاصنامسبفحرم.801[]الأنعام/الآية<بغيزعلمعدواللهفيسئو

أخ!رجهالذىالصحيحالحديثوفي.اللهعابدوهايسبلأنذريعةكان

:قالوا!والديهالرجلشتمالعقوقمن"ان:قال!ي!النبيأنالشيخان

الرجلأبايسب"نعم:فال؟والديهالرجليسشتموهلاللهرسوليا

الوالدينسبذريعةع!ه!سممىفقد."أمهفيسبأمهويسبأباهفيسب

الصحيح.الحدلثهذافيلهماسبا

الحالاتعلىالجامعاتفيالجنسيناختلاطأنومعلوم

مصراعيهعلىللبابفتحأنهونحوهاأوروباجامعاتفيالمعهودة
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منإلاالجدالمعهايمكنلامشاهدةمشاهدهوكماالزنالذريعة

إليهالمشارالمحيطهذافيابنتهجعلمنأنيخفىولامكابر،

له:يقولالحاللسانأنوالعفافبالصيانةوأوصاها

بالماءتبتلنإياكإئاكلهوقالمكتوفااليئمفيألقاه

:فنقولالعربالمسلمينالكرامبالاباءفهيبفاناكلههذاوبعد

كيفالعصور؟!مرعلىالمتوارثةالعريقةالعربيةشهامتكمأين

بالنظريتمتعأنشاءلمنمبذولاتعارياتخارجاتبناتكمتتركون

الشرفوعلىالجاهلاتالمسكيناتعلىعدوانامجاناإليهن

.؟!والفضيلة

حشاستان.نقطتانعليهبالتنبيهجديرهوومما

ترتديهالذيالزيأنعلمكمكريمفيفليكن:الاولىالنقطةأما

المقتضيوغيرهاالجامعاتفيالمسلمينمنوغيرهنالعرببنات

منشاهأن،مروءةولاشرعاكشفهيحللاالمرأةبدنمنشيءكشف

نأ:ذلكوايضاج،والتاريخالعظيمالقرانمنيفهمماهوالاساسي

إن>:تعالىقالكماوذريتهماوزوجهلادمالالدالعدوهوالشيطان

لكؤالشتطنإن>:تعالىوقال[171]طه/الاية(ولزؤجلىلكعدوهذا

[6]فاطر/(جألسعيرا!بمنءليكولؤاحزبهيدعواإنماعدوافاتخذوعدو

بئسعذولكموهمدونيمنأو!لىوذرشهؤأفندونه>:تعالىوقال

نأومعلوم،الاياتمنذلكغيرإلى05[]ده/(!ظبد،للظنمين

منلديهمابكليسعىأنهوذريتهوزوجهلادمعداوتهلشدةالشيطان
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المعلومومن،والاخرويةالدنيويةالاهاناتبأنواعإهانتهمفيالوسائل

تسترهالتيثيابهونزعالانسانعورةكشفالادبيةالاهاناتأعظممنان

فاهانإبليسبهاظفرإهانهاولهيالعظيمةالادبيةالاهانةوهذه،عنه

آلشتطنلهما!ؤشوس>:قولهفيبذلكاللهصرحكما،وحواءادمبهاالله

ذاقافلما>:وقوله.[02/]ا!عراف<سوءاتهمامنعئهما!ريمالهمالتدى

،[22/]الاعراف(اتجانةورقمنعليهمايخصفانوطققاا!ماسولهمابدتلشجرة

عملهماعلىيدلالجنةورقمنعليهمايخصفانطفقاوكونهما

إبليس.عدوهمامنهالهماتسببالتيالاهانةضررمنليخففاوكدحهما

نعنونهاهمسماويانداءادمبني-وجلعز-اللهنادىوقد

ذلكمنوذكر،وحواءادمأبويهمأهانكماويهينهمالشيطانيغشهم

وإبداءاللباسنزع:والثاني،الجنةمنالاخراجأحدهما:أمرين

مقروناالعورةوإبداءاللباسنزعفجعل،العورةهيالتيالسوأة

وأنه،شديدوقعلهكليهماأنعلىدليلذلكوفي،الجنةمنبالاخراج

لايفننئ!مءادميبني>:تعالىقولهفيوذلكعظيمةواهانةبالغةأذية

تهمأ(سؤةليربهمالباسهماعئهمايزعالجنةمنبوتيهمأخرجكمالشيطن

مقصدالسوأةوإبداءالعورةكشفأنتعرفونوبهذا27[/]الأعرافالاية

وإهانة،الادميالنوعكرامةبهاليهينإبليسمقاصدمنعريقصيل

لهم.لعداوتهعينهوتقرتسرهكرامتهم

السواةوإبداءالعورةبكشفادمبنيإهانةيحاولإبليسيزلولم

نأعلىالجاهليةفيالعربحملكانوقد،ذلكمنغايتهبلغحتى

بكشفيهينهمحتىالحرامبالبيتالطوافعندثيابهمجميعيخلعوا
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للناسوضعبيتأولحولأرضهبقاعوأشرفاللهحرمفيالعورة

عاريةبالبيتتطوفمنهمالمرأةوكانت،مزريةحالةفيعراةفيطوفوا

"صحيحفيثبتوقد،لهمالشيطانإهانةمنذلكوكلبالدهوالعياذ

عاريةتطوفكالتالجاهليةفيالمرأةنعباسابنحديثمن"مسلم

:وتقول

أحلهفلامنهبداوماكلهأوبعضهيبدواليوم

عوراتهم،بكشفالادميينلاعدائهالشيطانمنإهانةذلكوكل

)1(.الفاحشةإلىيدعوعورتهاانكشافنوهواخرمقصدذلكمعوله

حالفيحتىالعورةبكشفالادميينيهينالشيطانيزلولم

ع!ي!محمدبهجاءالذيبالوحيباطلهاللهدفعحتى،البيتفيالطواف

بالبيتيطوفولامشركاليومبعديحجألا:يناديمناديهلمج!وأرسل

م!جد<ضذوازينيئعندكلادميننى>!:تعالىقولهاللهنزلو،عريان

يؤرىلباسساعئ!قيأنزئناقدءادميئنى>:تعالىوقوله31[الأعراف/1الاية

العوراتمتترتالوحىذلكوبنور26[الأعراف/1الاية<لكغسؤء1

طاللماولكنخاممئا،ال!ثميطانورجعوالتستو،الزيخةثيابولبست

وجدالسماويالوحيعنالناسأكثروانصرفالدينوضعفالزمان

بكشفالادميالجنسلإهانةالكرةفأعادسانحةالفرصةالشيطان

والحضارةالتقدمشعاراتهامنشيطانيةبفلسفةالسوأةوابداءالعورة

الخسيسرجزهابقيةذكرنا"وإنماقال:ئمرجزها،بقيةالشيخوذكر)1(

".ويزينهالشيطانإليهيدعوماخسةعلىإخواننالتنبيهالسخيف
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فترك،الكافرةالبلادفيغاياتهجميعإلىوصلوقد.والتمدنفوالرقي

الماءفيالسباحةومواضعوالجرائدبالمجلاتالفروجعارياتنساءها

يمكنلاالزناواولاد،وساققدمعلىقائمةفيهاوالاباحية،ذلكوغير

مفروغمعلومأمروهذا،بادثهوالعياذلكثرتهمدقيقاإحصاءإحصاؤهم

مجراها.جرىوماأوروبافيمنه

التيالمذكورةالاهانةبنفسالمسلمينيهينأنأرادالشيطانإنثم

بدانمنكثيركشفإلىوصلوقد،وحواءبادمأوقعهانكايةأولهي

وبينت،ذلكوغيروالطرقوالحفلاتالجامعاتفيالمسلميننساء

منوكشفهاإبدائهاإلىالوصولفيمجدوالشيطان،المغلظةالعورة

سيصلانهعليهماهوعلىالامرتمادىإنأنهومعلوم.المسلميننساء

دينهينصرأناللهنرجو.المتبعةالتقاليدطبيعةإليهتشيركماذلكإلى

حتىبهاالعملويلهمهمالحقطريقالمسلمينويبصركلمتهويعلي

النورضوءعلىوالفضيلةبالشرفيخلماكلمنبناتهمعلىيحافظوا

لمجيم.خلقهسيدعلىاللهنزلهالذيالسماوي

بينالفرقعلىالمسلمينإخوانناننبهأنافهي:الثانيةالنقطةوأما

ويتركوامنهاالنافعلياخذوايضروماالغربيةالحضارةمنينفعما

مافهوعليهللحصولنسعىأنيلزمناالذيمنهاالنافعأماالضار،

باعتبارالحياةنواحيجميعفيوالتنظيماتالمادياتمنأنتجته

منالماديةالقوةسبابعلىالحصولفيالسعيفان.الراهنةتطوراتها

ستطعتمفالهم>وأعدوا:تعالىقالكمالناربناوتعاليمدينناصميم

يسايرمطابقتهبدلا(سةالكريمةالآيةولفط06[]الانفال/الايةقؤؤ(من

.الكمالمنالقوةبلغتمهماالحياةتطور
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السماويةالتعاليمونبذالخلقيالانحطاطوهومنهاالضارأما

لامحضشرأنهإلىننتبهأنعلينافيجببأنوارهاالاستنارةوعدم

والتمردوالمروءةالشرفإضاعةإلافيهليسلانه؛خيرشائبةتخالطه

دنيوية،فائدةغيرمن-وعلاجل-والارضالسمواتخالقنظامعلى

حضارةسموهاوإنفانهاالمزريةوالازياءالجديدةالموضة:ذلكومن

للشرفوإماتةللفضيلةإهدارالحقيقةفيفهيوحريةورقياوتقدما

الشعاراتبتلكاللهوفقكمتغتروافلا،والكرامةوالعفافوالصيانة

بمعناهاللانسانيةمضادسوءكلطياتهافيتحملالتيالزائفة

أيضاومضاد،والفضيلةوالشرفالاخلاقلمكارمومضاد،الصحيح

والسيرالاخلاقومكارمالكريمةالآدابالمتضمنةالسماويةللتعاليم

كانواالعربأنعليكميخفىولا،والعاداتالمناهجأحسنعلى

عفافأنيرونوكانوا،بابتذالهنيرضونولانسائهمعلىيغارون

نجابةفيالاسبابأكبرمنبالريبةتدنسهنوعدموصيانتهنالنساء

يمدحجريرقولذلكومن،وشجاعتهمشأنهموعلوونبلهمالاولاد

مضر:بنعيلانقيسبني

جحورهاتدنسلممحصناتبنوفانهمقيساالحيتأمننفلا

تهامرولامته،سنةكلمالهيشاطرهاالخنساءأخوصخركانولما

صخر:لهاقالمتلافزوجهالانمالهخيرإياهاإعطائهعنونهته

عارهاكفتنيقدحصانوهيخيارهاامنحهالاوكيف

العربطبيعةمنأنبهليعلمالتمثيلومرادناكثير،هذاوأمثال

لاأبيةوطبائعهمحيةوضمائرهم،الدياثةوعدمالحريمعلىالغيرة
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جبلواالتيالسجيةتلكأوضحوقد،ينبغيلابمانسائهمتدنسترضى

:قالمنعليها

المتكلمفممنعليهاأغارإننيالعامريةواسمواياك

الفمفياللثمموضعوضعتهاإذاثغرهاتقبلنكاساتحسدو

مسعود-بنعبداللهحديثمنصحيحهمافيالشيخانروىوقد

ولذلكاللهمنأغيرأحد"لا:قالأنه!يواللهرسولعن-عنهاللهرضي

اللهمنالمدحإليهأحبحدولابطنومامنهاظهرماالفواحشحرم

."نفسهمدحولذلك

تفسبسفيالتفسيركتابفيالحديثهذاروىفقدالبخاريما

شهاظهرماالفوحشتفرلواولا>:تعالىقولبابفيالانعامسورة

قولهبابفيالاعرافسورةتفسيروفي1ء1[]الانعام/<بطنوما

33[]الاعراف/<بظنومامئهاطرمالفؤحثدربحرئمإنماقل>:تعالى

وتحريمتعالىاللهغيرةبابفيالتوبةكتابفيمسلمخرجهو

الصفاتحاديثمنالحديثوهذابأسانيد،رواياتبأربعالفواحش

علواذلكعنوتعالىسبحانهحلقهمشابهةعناللهوننزهجاءكمافنمزه

.كبيرا

غيرالاولادوكثرةالجرائمارتكابكثرةمن؛الاختلاطنتائجماو

يصدرماويكفي،معلوملانهإبدائهإلىحاجةلاأمرفهو،الشرعيين

رغمالشرعيينغيرالاولادكثرةمنالمتقدمةالبلادومجلاتجرائدفي

للحمل.المضادةالحبوباستعمالكثرة
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يحبهلماالمسلع!مينإخوانناجميعيوفقأنالدهنسألوختاما

عليكموالسلام،الاختلاطعدماللائقأنيعلمذكرناوبما،ويرضاه

وصحبهالهوعلىمحمدعلىوسلماللهوصلى.وبركاتهاللهووحمة

وسلم.

اللهعفوإلىالفقمرأملاه

الشنقيطيالمخنارمحمدبنالامينمحمد
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:")1("الاتقانفيالسيوطيقال

تنحصرليسآيافيهدخلواوعددمنالمنسوخفيالناسأكثرقد

والكبرالحذاقحررهاعشرينلهامزيدلاآيتحريروهاك

محتضرالموتعندلاهليهيوصينوكانالمرءحيثالتوجهآي

مشتهرالصوملمطيقوفديةرفثمعالنومبعدالاكلوحرمة

كفرواللألىقتالالحراموفياثرفيصحفيماتقواهوحق

والفكرالنفسحديثيداننووصيتهامعبحولوالاعتداد

والنفروالصبروإشهادهمكفرأوليوتركللزانيوالحبسوالحلف

محتطرالعقدفيالمصطفىعلىومالزانيةأولزانعقدومنع

مستطرالليلقيامكذلاشصاهنبوايةجاءتلمنمهرودفع

حضروالمنالفضلىالقسمةوايةملكتمنالاستئذانآيةوزيد

شرحها:فياللهرحمهالشيخقال

فثتمفاينمالولوا>:تعالىقولهأنإلىيشير"التوجه"أي:قوله-1

تعالى:بقولهعباسابنرأيعلىمنسوخ115[]البقرة/(اللهوجه

ه[941/لبقرة]<لحرامالمحسجداشظرفوذوخهك>

كتب>:آيةنإلىبهأشارلاهليه"يوصي"وأن:وقوله-2

)1(.)2/66(
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018[]البقرة/الاية<الوصمهخئراتركإنلموتحضرأحدكئمإذاعليكم

"،لوارثوصيةلا":بحديث:وقيل،المواريثباية:قيل.منسوخة

العربي.ابنحكاه.بالإجماع:وقيل

اية:انإلىيشيررفث"معالنومبعدالاكل"وحرمة:وقوله-3

والجماعالاكلحرمةالمتضمنة[183]البقرة/(الصيامعلي!مكحب>

الصيامليلة!مأط>:بايةمنسوخةقبلنامنصومفىكماالنومبعد

.[871/]البقرة<دنسابكمإكالرفث

الذيرر>وعلى:ايةأنإلىيشيرلمطيق""وفدية:وقوله-4

شهدقمن>:بايةمنسوخة184[]البقرة/(طعا،مشكيهزفديةيطيقون!

،مقدرةو"لا"محكمة:وقيل185[،]البقرة/(ففي!حنهاالثئهرمنكم

يطيقونه.لاالذينوعلى:يعني

حقأددهاتقوا>:تعالىقولهانإلىيشير("تقواهوحق":وقوله-5

]التغابن/(أشسطعغمااللهفآنقوأ>:بقولهمنسوخ[201/عمران]التقائهء(

محكمة.:وقيل،[16

تعالى:قولهانإلىيشير"قتالالحرام"وفي:وقوله6-

فتهرولا>:وقوله217[]البقرة/(فيهقتاليالحراملمسئهرعنيتئلونك>

المشر!بوقمو>:تعالىبقولهمنسوخان2[]المائدة/(لحرام

.ميسرةبنعطاءعنجريرابنأخرجه36[]التوبة/الاية<كافة

وآلذين>:تعالىقولهانيعني"وصيتهامعبحوللاعتدادوا":وقوله-7

24[0]البقرة/الاية!لأزوجهموصئةأزؤجاوبذرونمميتوفؤت
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أريعةبانفسهنيتربصئهنأزوطويذرونمنكميتوفؤنوالذين>:بقومنسوخ

.[432/ةلبقرا](أشهيوعضا ا

قولهانإلىيشيروالفكر"النفسحديثيدانن"و:قوله8-

]البقرة/<اللهبهيحاستيتخفوأوأنفسحمفىماتتدواوإن>:تعالى

]البقرة/وشعها(إلانفساللهلايكلف>:تعالىبقولهمنسوخ284[

.]286

تعالى:قولهانإلىيشير،المحالفةأي"والحلف":قوله-9

منسوخة33[]النساء/<نصيبهمفانوهمأئ!حمعقدتوالذين>

/]الانفاللآيةا<اللوكحففييعف!أولىبعضهمالأزطموأولوا>:تعالىبقوله

]75.

تعالى:قولهأنإلىيشير"للزاني"والحيس:وقوله-01

منسوخ15[]النساء/(يتوفمهن-المؤتحتئالبيوتفىفاقسكوهرر>

.[2]النور/(جلدماثةم!اؤحدكلفا!دو>:تعالىبقوله

فاضكم>:تعالىقولهانإلىيشيركفر"اوليونرك":قوله-11

اضكموأن>:تعالىبقولهمنسوخ42[]المائدة/(عنهخأعىضأؤبينهم

.[94/المائدة]لله!اأنزلبمابينهم

منأؤءاخران>:تعالىقولهأنإلىيشير"وإشهادهم":وقوله-21

مبئ(عدلىذويقهدواو>:تعالىبقولهمنسوخ[601]المائدة/<غزكئم

.[2/]الطلاق

يكنن>:تعالىقولهانإلىبهيشير"والصير":وقوله-13
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بعدهبمامنسوخ65[]الانفال/الآية(ماثينيغلبواصبرونعمئرونمنكم

يكنفانضغفافيكخأتوعلم!غآدئهنتلق>:تعال!ءقولهوهو

اللهبإذنألفين!غلبواألفمكميكنفىانمائعينلغلإواصابرلهرمألةمنح

.66[]الانفال/لى؟-!3*(لصخبرينمعوالله

خفافا>انفرو:تعالىقولهانإلىلشير"والنفر":قوله-14

ولاعلىآلضعفاعلىلئس>:تعالىبقولهمنسوخ[14]التوبة/وثقالا<

وأ،61[]النور/الآية(حرجلاعمئعلىليش>أو،19[]التوبة/(المرضى

]التوبة/لآية<آفةنيلينفرولمومنونكان!وما>:تعالىقوله

.]122

تعالى:قولهانإلىيشيرلزانية"اولزانعقد"ومنع:قوله-15

الآية(مشركاوزانإلاياكحقألاوألزانيةمثتركةاوزايخةلاينكعلاأل!اني>

.23[]النور/منكؤ(لأيمىؤانكحو>:تعالىبقولهمنسوخ3[]النور/

نأإلىيشيرمحتظر"العقدفيالمصطفىعلى"وما:وقوله-16

منسوخ[52/]الاحزابالآية(00بعدمنالتسالكلامجل>:تعالىقوله

.[05/]الاحزابازؤجك<لكأطلناإنا>:تعالىبقوله

تعالى:قولهأنإلىيشير"جاءتلمنمهر"ودقع:قوله-17

قيل:،منسوخ[11/]الممتحنةنفقوا!هومامثلأزؤجهمصتذألذيففانو>

الغتيمة.بايات:وقيل،السيفبايات

>يايها:قولهأنإلىيشير"الليلقيام"كذاك:وقوله-18

!صهألن>ءو:تعالىبقولهمنسوخ2[-1لمزمل/]<وآلتلرز!لمرمل
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تعالى:وبقوله05[،]المزمل/(القرانمنتيسرمافاقرءواعلتكؤفناب

.2[0]المزمل/منه(ماتيشروفاقز>

الخمس.بالصلواتمنسوخأيضاالناسخوهذا

ئتنفقدموا>:تعالىقولهأنإلىيشير"نجواهواية":وقوله-91

تجدوالمفإن>:تعالىبقولهمنسوخ،[12/]المجادلة(صدقةجبخولبئيدي

للهوتابلؤتقعلوا>هإذ:وبقوله12[،]المجادلة/(!به!غفوررجغاللهفمان

.[13/]المجادلةعلتكئم(

الاستئذاناية."ملكتمماالاستئذاناية"وزيد:قوله02-

النسخ،عدمفيهاوالاصح،58[دنور/]<%تمنكمملكتالذينليسثذنكم>

بها.بالعملالناستساهللكن

واليئنئالقربتأولوأالقسمةحضرذاو>:"القسمةيةوا":قوله-12

صء.،يرر2?
عدمايضافيهاوالصحيح8[،]النساء/(منهفارز!وهموالمسين

النسخ.

بفرضمنسوخفانه،المزملسورةاخرالناسخنسخومثال

فإنه41[]التوبة/وثقالا(خفافانفروا>:وقوله.الخمسالصلوات

العذر.بايةمنسوخ،الكفلايةناسخ
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00000035اثنانالاوعلاجلربوبيتهفيواحداللهأناعتقادينكرلم
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055السماويلتشريععليهابنيالتيالكباروالاركانالعظامالدعائم
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0000000000000047المصالحجلبهيالتي:الثانيةالمصلحة
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58و[لصفاتالأسماءلاياتودراساتمنهج:الرابعة[لمحاضرة
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***
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